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الود لله رب العالمين» الرحمن الرحبم » مالك يوم الدين » 
إهدنا الصراط المستقيم صراط الدن أنعمت علهم غير 
مين 


إياك لعيك 


و إ ياك أستعين ( 
المغضوب عايهم ولا الضالين - 


وبعد وتد كانت لى جولات قدعة مع الآاسة تاذ اذ الدكتورطه حسين » 


اف هذا الكتاب ب - مع زعيم الآادب 
قاسم هذا الكاي 


وكثيرمن أدباء عصرنا دين له مذا الاقب» واخثر ته 2 م 
2 


والله الموفق للصواب 3 
ا عبد المتعال الصعيدى 


وقد جمحم أله رف فى القرث 0 75 


[ )00 
ظ ود كاب فق الأاخب الحاهلى 


خلاصة كتاب 6 الآدب الا هل 
الغرض من الكتاب درس الدب والشسعر الجاهلى منه على طريقة 
ديكارت الفيلسوف الفرنمى ء والقاعدة الآساسية لها انك وأن يتجرد 
الباحث من دينه وقوميته ونحوهما فما بريد أن يبحثه » لثلاحول ذلك بينه 
وبين الوصول إلى المق فيه . وقد وصل به ذلك إلى أن الكثرة الطلقة من 
الشسعر الجاهلى مختلقة بعد ظهور الإسسلام , اخترعها رواة الششعر كحاد 
الراوية وخاف الآحر والأصمعى » ونسبوها إلى امرىء القيس وغيره 
من شعراء الجاهلية . : 
وقد توصل إلى هذا بما ذكره من أداة على أن هذا الششعر لم يقل فى 
الجاهلية » وأسيابي كانت تحمل على اختلاقه بعد الإسلام . 
أدلته على اختلاق الشعر الجاهلى : 
أونها ‏ أن هذا الشعر لاعثل الحياة الجاهلية مثيلاصيحا . فبو مثل 
لنا تلك الحراة غامضة جاة بريئة من الشءورالدبنى. ومثل لنا العرب أمة 
جاهلة معترلة تعيش فصعرائها لاتعرف العام الخارجىولايعرفباء والقرآن 
وهو عنده أصدق تمثيلا لتلك الحياة من ذلك الشعر عثل لنا العرب فى 
جاهليتهم أمة ذات حياة ديفية قوية وعقلية مستئيرة أنفق فى جهادها حظا 
عظيا » وأنهمكا نوا على اتصال يمن يحاورثم من الفرس والروم . حتى إن 
بعضهم كأن يفرح إذا غلبت الروم الفرس» وبعضممكان يفرح إذا غلبت 
الفرس الروم » وكذللك يحدثنا عناتصالهم الاقتصادى للك الأمم فى رحلتى 
الشتاء والصيف إلى الشمام حيث الروم» وإلى الهن حيث الحيثءة أو الفرس 


2 


إن 


ثاننها 55 أت هذاالثف_عر لا عثل حال اللخة فى هذا العصر 08 فقد يدث 
أن ه: ناك خلافا قويا بين لغة حمير فى المن ولغة عدنان فى الحجاز » 
لكن هذا الشعر وفيه طائفة كث “يرة تسب إلى شعراء العن لا يوجد 0 مه 


اللغتين » بل كله باللغة العدثا: نة الى نزل 


3 
فرق قليل ولا كثير بين شعر 
بها القرآن ٠‏ 
ثالثها ‏ أن اللغة العدنانية نفسها لم تحكن متفقة الابجة ٠‏ فكان 
لكل قبيلة من القبائل العدنائيية لفتها ولهجتها ومذهها فى اكلام » ولا 
ترى أثراً لتلك اللبجات فهذا الششعر» بل كله بوزن واحد ولهجة واحدة 


أسباب اختلاق الشعر الجاهلى : 
لك 5 
أو تبات اسه أسق فقد حرصت كل 0 ل دن الى يائل العر بية بعك : 
الإسلام وقد رجعت إلمعصيتها وانقسوحت على نفسهأ طمعا ف الملا كالذى 
أورجذه شم الإسلام فى أن يكو نماض بأ فىالجاها. 37 دير قديم 0 فاستكئرت 
كل قبيلة من الشعر ما شاءت ونسيته إلى شع راثا القدماء . 
ها - الدين» فقد كان لتأثيره أْر فى هذا الشسعر الذى يزعم أنه 
1 الجاهلية ممبداً لبعثة النى » ولاينسب إلى الإنس فقطء بل ينب 
كثير منه إلى المن . وكذلك الشغر التى قل فى تعظم شأن النى من 
جهه 5 أسراله والسء عه قُّ ل راش 2( حى ١‏ عتقد النا أن قومه 00 
و ركذلاك اأشعر الذى اختلقه علماء الكلام | كير 6 عذاههم 7 احتاق بعض 
المعيزلة هذا الشطر : 


ولا بكرمى عل الله مخلوق 
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ليثبت أن كرمى الله الذى وسع السماوات والأرض هو عليه . 
| ثالئها ‏ القصص ء فتّدكان للمساءين قصاص بتحدئون إلى الناس 
فى مساجد الآمصارء فيذكرون لهم قديم العرب ء وكان الناس كلفين بهم » 
وقد فطن الخلفاء والآمراء لقوة تأثير م ؛ فاصطتعوهم ف تأبيد دعوتهم » 
وأصبح القصص أداة سياسية يدخلها الكذب كالشعر » وقد احتاج 
القصاص إلى الشعر ليزدان به قصصهم» فاستكثروا منه ونسبوه إلى شعراء 
الجاهلية , وإلى ذلك برجع ماجاء من الشسعر عن عاد وتمود وطسم 





وجديس وحرب الإسوس وحرب داحس والغبراء؛ وغير هذا من أيام 
العرب وعرويا, 

رابعها ‏ الشعوبية » وأصل هذه الفرقة الحقد الذى أضمره 

الفرس المغاويون للعرب الغالبين ؛ وقد كان فريق من الفرس اسةتءرب 

| وأتقن العربية» وم الذين أنطقوا العرب فجاهبتهم بكثير من ثثر الكلام 


و شعره قَْ هدج الفرس 2 فزعموا أن الأعى زان كميرى ومدحه وظفر 





يحوائه: وأضافو | إلى عدى بن زيد وغيره كثيرا من ااشسهر فى الإشادة 
بالفرس وملو كيم عكل هذا ليثيتوا فضل قوه,م » وكان العرب مضطرين 
إلى أن يفعلوا فعلهم ؛ ومن هنا جاء حديث الوفود اتىتحدئت أما مكسرى 
<امد العرب » وكذلاك الوقائع والأيام التى كانت للعرب على الفزس . 
تسسات حال الروأة» فقدكانوا مسرفين فى اللوووالعبث والجون, 
كحاد الراوية وخاف الأحمر؛ وإذا فسدت ٠روءة‏ الرواة وأحاطت م 


ظرو ف مختلفة تحملهم على الكذب » ككب المال والتقرب إلى الأمراء 


ا 22 1 


لاا ل لل | 


7,7 
والظبور على الخصوم ءلم جز الاطمئنان إلى ما بروونه من شعر القدماء, 
وكذلك الاعراب الذين كان أوائنك الرواة يذهيون م ٠فقد‏ انحدروا 
أخسيرا إلى الأعضار معملرة القسسر والغريت والنوادر إل للزياة ع 
و أغراثم الحكسب على الإسراف فى ذلك ؛ حنى ظهر كذهم لبعض 
الرواة كالأصمعى . 
فبذه خلاصة ما برى إليه الكتاب إجمالا » وقد درس بعد هذا شعر 
امرىء القيس وعمرو بن قيئة ومبلول وجليلة وعمرو بنكادوم والحارث 
اان حلزة وطرفة بن العبد والمتلمس درساً نتكلم عليه فما نكتبه فى إظبار 


عام 


عافى هذا الكتاب من خطأ أدفى . 


7ج تر 


1ه 





الردعلى حكتاب فى الآدب الجاهلى 

مذهب ديكارت : 

قال الذكتور : إن هناله مذهيين ف الادب : مذهب أتصار القسديم 
الذى يقبل فى الأدب وتارضه ما قال القدماء مع قليل من البحث و النقّد 
لا يتجاوز ترجيع رواية على رواية » وإيثار ضبط على ضبط » فيذهيون 
فى الأدب وفنونه مذهب الفقباء فى الفقه بعد إغلاق باب الاجتهاد . 
ومذهب أنصار الجديد الذى وضع عم المتقدمين كله موضمع القسك » 
ولا يقبل منه شيئًا إلا بعد بحث ينتهى إلى اليقين أو الرجحان » فينمج فى 
بحث الآدب المذهب الفاسنى الذى استحدثه ( ديكارت )الفرنمى للبحث 
عن حقائق الآشياء » والقاعدة الأساسية لهذا المذهب أنيستقيل الباحث 
موضوع بحثه خالى الذهن مما قبل فيه» ناسيا قوميته وكل مشخصاتهاء' 
ودينه وكل ما يتصل به. 
>< والدكتور من رجال المذهب الأآخير الذين يدرسون الدب العربى 
غير حافلين بتمجيد العرب أو الغض مهم ؛ ولامكترثين بحر الأسلام 
أو النعى عليه , ولا معنيين بالملاءمة يينه وبين نتائج البحث العلمى الخد يرك 


وأنا نقول للدكتور , إن الاسلام ل يتم على أهد اسن الشعر الجاهل 


٠‏ الذى بريد إكاره حى يمه أمره أو يلتُعصب له »وإن الاسسلام " يأر 
الانسان أن يأمى عة_له أو لغيه ٠و‏ 9 


هو وسسئول لقيول كل تناج العم 
هذه القاعدج له إذا تعارض دايل العقل 


الصحيحة و قدما قرر علياوٌ 


.6 
«٠‏ 
ودليل النقل وجب تأويل دليل النقل ليوافق العقل - فبل دين كبذا 
خاف الباحث منه أن يض_له عن الصواب ف نه وهو نصير الصواب 
وعدو الباطل ؟ فلماذا ينساه إذن فى بحثه وهو لا مخاف منه ؟ وماذا لايعنى 
بالملاءمة بينه وبين نانج البحث العلبى الحديث إذا كانت صميحة ؟ أليس 
قَْ هذا ماحيب ب العلم إلىا! اسن ولايجعلهم يشبهون أله عدوالدين» 3 فنأون 
يحانم عه ومنوحيب العل إلى الناس أينمت * كر أنه ٠»‏ وطاب طم أكله, 


واستخدموه فق مصا حرم الخاصة والعامة ير 


أما اعم | ١‏ أقدماء فلياذا نضعه كله وضع شك ولا ضع ممه مرضع. 
الشك مايستحقه نقط ؟ أليس هذا هوالإنصاف يامكتور ؟ ألم يكن فيعلم 
القدماء غير الع قاد من الشعر الاسلاى ومن علوم لد مدو والصرف 
واليلاغة وغير ذلك مالا كنك أن تيك ؤىحدته إذا أمكنك أن تشك قَّ 
صحة الشعر الجاهلى» الحق أن هذه مغالاة منك يادكتور ؛ وأنهيا لايصح 
إقفال با بالبحث فعلم القدماء» الايصح أن نشك في فيه كله جز افا من غير 
ول بل » فليس هذا من العلم ف ذىء 2 و إن هواجهل بعيئه لقدحث القدماء 

فم مسب ٠‏ لك شمراء الجاهلية 0 وأظبروا للناس أن ؟ شيرآ م نه موضوع 








علهم » ذ| 9 فإذا عثرنا على 5 #ىء من ذاك بعدثم وجب أن نءترف هم بفضل 
السيق »ولا تخد ذلك وس ءلة الطءن يم 2 فكم ترك الاول للآخر. 


وهذا د بن سسللام صاحب كتاب طيقات الشعراء يقول: فىالشعر 


مصنوع مفتعل كثير لا خبر فيه 0 ولا حجة ف عر بيه 2« وللش-عر صناعة 


٠ 


وثقافة يعرفها أهل العلم ,فلا يق علبهم صمبحه من «وضوعه , 

وهذا يونس بن حبيب يشكر ما روى من الشعر على لسان عاد وود 
ونحوثم فيقو ل : إن أول من تكلم بالعربية إسماعيل» ونحن لا نجد لاولية 
٠‏ العرب المعروفين شعراء فكيف بعاد وتمود . 
ش وهذا أو عمرو بن العلاء يقول : ا راجعت العرب رواية الشسعر 
فى الإسلام بعد فراغها من الجهاد استقل بعض العشائر شعر شعر امم » 
وماذهب من ذكر وقائعهم » وكان قوم قلت وقائءهم و أشعارم ' 
فأرادوا أنيلحقوا يمن له الوقائع والأشعار» فقالوا على ألسن شعرائهم» 
وليس يشكل على أهل العم زيادة ذلك ولا ما وضعوا . 

وهذا أبو بكر الزيدى يذكر فى طيقات النحوبين أن لامية العرب 
التى ينسها الناس إلى الشنفرى ليست لهء وإما هيما وضعه خلف الاحمر. 

فهذا وغيره من أمور كثيرة يدل على أن قدماء:! ل مملوا فى بحث 
الأدب وعلومه ؛ وأن ما وصل اليئا بعد هذا التحرى الذى عرفوا به كثيرا 
ما وضع على شعراء الجاهلية لا يستحق من الدكتور هذا الازدراء . 

صة الشعر الجاهلى : 


إن الشعر الجادلى الذى روى لنا لايجاوز أقدم ما روى لنا منه مائة 


سنة قبل الاسلام أو أزيد من ذلك قليلا ».وما روى من ااشعر قبل هذا" 
فعلءاء الآدب القدماء قد ذهبوا قبل الدكتور وغيره إلى إنه لا بو اق بثىء 
ونه ) ذإذا عرفنا هذا وعرفنا أن أمة الورب ' يكن لم بضاعة غير الفتبهر 


> )بح 70355 11 


7 مه 
والبلاغة» حى نزل القرآن وهو كتاب الله يتحداهم فهاء وأنها ماكانت 
جل أحداي بحل ث شعراءها , حتى قال ابن رشيق ؛ إن القبيلة من المرب 
كانت إذا تبغ م فيهأ شاعر أنتها القبا بائل فرنأتها بذلك د وضامت الأطعدة + 
واجتمعت النساء يلءين بالمزاهركا يصنعن فى الاعراس .وإذا أضفنا إلى 
هذا أنه كان للعرب فى الجاهلية سوق عكاا الذى أنثىء ‏ 0 قبل الاسلام . 
يخمسين سنة تقر يباء وكان بقصده الشعراء . هن كل القبائل 5 سمعون لم 
الئاس شعرمء ذ ؛ فيحكون لليجيد منرم » ويسمعه وتحفظه عنهم ألوف يمن 





أدرك الاسلام وعاش فيه » وروى أن روى ذلك الشعر اعلءائنا الذين 
دونوه ,ذا عرفا ذلك كه وعرقنا أيضا أن ذلك الشعر اذى وصل إلينا 
مرت على دور من البحث الذى قام به العلماء الق.دماء » ليبيئوا لناءا صصح 
منه وما لمح فإنا نرد على الدحكتور بكل ما فينا من قوة زعه 
أن الكثرة المطلقة من هذا الشمر بعد ذلك الفحيص متتلقة » وإلا 
فإنا لانصدق الدكتور فى أن العرب قبل الاسلام كانت أطا متحضرة 
راقية ساءية» فأى أمة راقية تلك الآمة الى لاتحفظ ما قبل فها من شعر 
أودع فيه أخبارها ووقائعبا وحكتها وأمثلها قبل الاسلام عاثة سنة أو 
أزيد قليلا ؟ فأبنكان إذن إجلاذه لشعراتم! ؟ وأينكانت إذن سوق عكاظ 
النى كان يقصدها الناس لسماع الشعر ؟ وقد بقيت فى الاسلام إلى أن ,مها 
الخوارج سنة 118 لابجرة ؛ نخلفها مر بد اليهمرة الذى كانت به مفأخر ايك 
الأشراف و+الس الخطباء» يتوافون إليه ساعة من بار لاحديث وامناشدة 
والمفاخرة ؛ وهذا إل أنسكلةااشعر لمتنقطع بعدالاسلام» إل كان فيه كثير 


١ 


من الشعراء الخضرمين الذين أدركوالجاهاية والاسلام , وأخذعنهم الشعر 
من نشم من الشعراء فى الإسلام ‏ وكانا يعرف عناية الشعراء اللاحةين 
بالشعراء السابقين » وتتبعهم لأثارم » وحفظهم لاشعارم ؛ لتساعدم فى 
صناعتهم كا أنتدوين الآدب والأشعارقد ابتدأ فىالقرن الآول للبجرة؛ 
فكان شعر تملك المائة من السنين قبل الاسلام غير بعيد عن رواة أشعار 
الجاهلية , انهم كانوا معادمرين لك أدركا أو أدرك عرى, أدو اعت 
الشعراء اضر مين وغيرثم . 

وهذا طرفة بن العبد لم عت إلاسنة .7 قبل الهجرة » وزهير بن أبى 
مكلمىمات قبل البعثةبسائة» و لك وزاسوون أوالافء شاه را :شرورا لايعقل 
أن مل شعر أبيه » وه وكعب بن زهير صاحب قصيدة - بانت معاد 
الى مدح 5 النى ص_لى الله عليه وسلم » وهذا لبيد ن ربيعة "من شسعراء 
الجاهلية أدرك الإسلام , وعاش إلىسنة بع للبجرة . وهذاعمرو بن كلثوم 
مات سنة 9ه قل الهجرة .وترك وراءه قبياته - تغلب ب تتغنى إشهره» 
وبرويه صغارثم عنكبار مم ؛ وهذاعنترة بنشداد مات سئة لاه قبل الطجرة» 
والحارشن حاز ّمات فىتلك السنة » وهذا النابغة الذبيائى مات سنة ١م‏ 
قبل الحجرة » وحاتم الطاتى مات فى تلك السئة » وثرك وراءه ابنه عديا 
وبنتدسفانة وكانا من أئمة الببان » فلايعقل أن يفرط فى شه رأ بهماء وهذا 
المبلبل أقدم شعر انهم مات سئة +19 قبل الطجرة . 

ذل يكن ذلك الشسعر على العموم «وغلا فى القدم بحيث يبعد اتصال 


رواته به فيالله عليك يادكتور لا كل علينا شعر هائة منة فىقرون 


اللخة 3 وأبت 42 ة علا نا الذن تقدح ف عامهيم إلا أن نحم يعدم 
مرتد لك عنها من ٠‏ الفسصنر » !ْ معك العهد وانقظاع الص_لة ينبا وبيايم ٠‏ 


:ماردى 
+ القيمة العليية لشسهانك السابقة ٠‏ 


وإن علينا أن نبين لك 
الشيهى ر الجاهلى و لمجات العر ب: 
الك 


ريل أن ننصف الدكتور فنعترف له أن اللئة العربية فى الجاهلية 
كانت عتافة اللبجات ( و ل ن شعرأء الجاهلية كانوا دن ثم قا كل متعددة تختاف 
فى اللم جه ة ومذاهب |/ كلام 5 و كن هذا الخللاف بين لغخات تلك القيا ثل» 
ورين اللغة العر بة عدنانها وقحطانها 08 لم يكن :جاوز لاخ :لاف ف 
اللبجات ومذاهب الكلام 08 فكان خ_لانا لا 502 ف و<ددة اللغة. 6 
إن لم يكن هذا من قبل تلك السنين التى روى لنا عنها ذلك الشسعر ففى 
حدودها على الآقل . 
ولا ريد أن سك رتعدد لمجات القبائل الى روى إنا عنها ذلاك الشدر 
أنكر ذلك بءعض الكاتيين فى الرد على الدكتور فقال : إن الرواة 
أعرضوا فى رواية الشبعر عن سكان السواحل والاطراف من أهل العن 
والبحرين والعراق والشام من كبر الدخيل فلغتهم » ولميعتنوا إلا إشعراء 
اللارحاء وام رات عدنانها وقحطانيها 6 مش ل كلب وطيىم من أهل المن 0 
وتمم وأسد مزقبا ثل عدنان ‏ وه لاءكانوا فىالآرحاء » وه ىالقيائل الى 
رت فى دورها لاتير حهاء ومثل بى الحارث وعبس فالجرات » وهى كل 


قبيلة اجتمعت حول نفسها من التجمير وهو التجميع وكات هذهالقبائل 


1 
كما ذات لغة واحدة وطجة واحدة ( وإذا كان الشسعر الجاهل ا يدر إله 
عنهالم بحىء إلا بلغة واحدة هى العربية الفصحى لغة تلك القبائل . 

فقبائل الأرحاء والجرات كانت مختلفة اللبجات أيضاء فهذه ربيمرة 
ومضر - ومنها اكير من الشعراء الجاهلءين الذن لأسب الهم بعض ذلك 
الشعرت كان ق لغنها الكشكفة وتوافقها هما أسد وهو ازن 2 وما ورد 
هذا الشعر : 

35 فها أتفى أبغيش بيضاء ترضيى ولا ترضيش 

وهذه كيم كانت ف لغتها العنعئة وغيرها, وهذه ملىء كانت قَّ لغتها 
القطعة ‏ فيةولون فى ياأبا الحم (ا أبا الحكا ) وكانت دل اطمزة فى 
بعض المواضع هاء ومن ذلك قول شاعرها : 

ألايا سنا برق على قال الى طنك من برق على كريم 000 

وهذه أ وغيرها كانون يشصرون 1 أولاء) وياحقون 35 لاما 
وهن ذلك قول الشماعر : 

أولالك قوى لم يكونوا أشابة وهل يمظ الضليل إلا أولالكا 
وهذه كر وتغلب وغيرثم كانوا سكنون المتحرك استخفافا. م قال 


شاعر م : 
لو صر منها البان والمسك انحصر 


. لهنك بابدال الحمزة هاء‎ )١( 
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وهذه كلب كان فى لغتها الوم » فيقولون منهم وعنهم بكسرالطاء . 
وكل هذه القبائل بروى لنا شسعرها المشهور خاليا من تلك الا 

وهى هن قبائل الآارحاء والجمرات . 

وإنا لسنا فى حاجة إلى مثل هذا فى دفع ذللك الشيك الذى قام بنفس 
الدكةور فصر فها عنالحق » و أنى حبه الخلاف اسة له عن حل هوعندنا 
فى متناول اليدء فعندنا من الآدلة ما مكنا أن تأخذ منه أن رجال البيان 
في الجاهلية من شعراء وخخطيا ل ١‏ فى حدود تلاك المائة من رم قد 
اتفقوا. على لحجة من ذجات العربية » تسكون أفصحها وأعذ.ها وأسهلبا 


عل اللسان , وأ أجسنها فى الاطق, 0 وأ لأشعر 3 حى كوم ساعد مه 
أن حر 22 و | واج اس اطقيم ورتير وا الششعورء جعلوها لغة الشعر والمليطا ب 0 


3 عرؤوا للغة قر اش فضا باع ساتر اللبجات 7 
وذن ركان ماضالفها 0 ناللبجات ل س إالاشذوذا عنها 2« 


2 ول يرضوا لانفسهم أن ياروا عامة الغرب ف :لاك 
الليجات م آل فى لاتذهى عند حول, توحيدا للغة الع 


بجات 


'وذلك الك أنهم فيححدودئلاك آلا 
لانهاكانت هىالاصل , 


فاكخذوها اغة فم 


أن يجه_لوه للعرب “ميعهم 4/ عدحدون بد ملو مم على اختلااف قا الهم « 
و بودعونه أخبارم وحكتهم وأمثالهم . فليس من المعققول أن نعرف 
بعدثم تلك الليعجات اغلة ب|! ملاغة والفصاحة »ولا يعرف ذلك أعة البيان 
قَْ الجاهاء 4 ف متحاشوا عنها ف شع رم وخطابتهم 17 أتداء ى عنها اليوم . 
37 قن كانه أذواة, م أسلم هق أذواتنا : وطباعهم أ صح من طياعنا . 
وهذا سو عكاظ الذى أيه يوار 02 سوقًا لاشعر والخطابة . 


5 13:2 
يقيمون هم حكومة فيه '» 
المكومة مكزة لو لم 
تلك اللخة إلا لخة 


رؤمة الشعراء والخطياء مدن ناير القيائل )و 


وكان فى حدود درك الماثة أيضاء فل كانت تلك 
تكن الشعر لخة واحدة يتحا كون الها 9 وهل كانت 
قر يش الذين كانت لك السوق قائمة بجوارثم ٠‏ 


شٍ 
وتزوله بلغة قراس 
الما ندل القرآن ما يتحدى 


وهذا القرآن الكريم ٠‏ فلوام يكن لذة الشبحر 
والخطابة ذلك العصر ولوكان 7 لخة غيره 
شعراءثم وخطياءثم وشاار رجال البيان م 03 
لاما تذهب اليه من 


فبذا هو المحقول يادكتود 2( أن كول الشعراء 
والخطياء فالجاهلية كانو |امتفمسين فى ذلك قت به تلك 


العر 5 الفصحى 


2 و يكن تحمل الشمر القوى الفصيح الذى 
م الاوك ء وفى أغصائل العظيمة والأمود 


قصرت #ممهم عن قرض 


اللبجات عن 
كان يقوله أولتك الفحول أما 
العكيرة, ولقدكان هناك شعراء دونطبقهم 
الشعر بتك العربية الفصح » ا تقصير “مم شحر 
أ لؤاء فى شعرثم كثير من تلك اللبجات 
اء موضعيين لا بجحاوزون حدود 


أء العامية اليوم عن قرض 
ال الى ذكرنا لك بعضأ منها 
فى شعر بعضوم 
قا تلهم 2 أما أو 


2( ودؤلاء كانوا شسعر 
لتك الشعراء الفحدو ل فكانوا شعراء العرب كافة » شعراء 
اق والشام وسائر أنحاء الجزيرة , وهم الذين اهة 

. 4 م 


قلق كهم وعظاتمم فى العر 
أما أولئك الثسعراء الموضعيون فلم يرووا 


الرواة بشعرثم » ودووه لناء 
لنا إلا قليلا من شعرثم ٠‏ 

فإن أبيت إلا إصرارا على الشمك بعد هذا الحق !١‏ : 

١‏ ف اصراح الذى بزو لمعه 


/ا١‏ 
يَُ شك »ء فإليك حلا آخر نسوقه اليك لاعن ضءف يقن بهذا الحل الذى 
قدمتاء و[تمنا تريك به أنمسألة هذا الشعرلم تكن معقّدة حيث ف 
فى ذلك الارتياك 
إنك تعرف يادكتور أنه كان لعلماء المصرين ( البصرة والكوفة ) دور 
من التبذيب "فى اللغة العربية.» كان غرضهم منه توحيد اللغة العربية» 
وجعلرا لغة واحدة تقابل اللخة الأعجمية » بعليل الفروق بينهاء والبحث 
عن"الفصيح منها ء ليستعمله الناس ويقركوا الشاذء وهذا الذى عملوه فى 
اللغة لاءد أن يكونوا قدعملوا مثله فى الشعر الجاهلى الذى أذ الناس 
رارك » لسرا انه وانسة نح 2 لمعا أرادود نوتربيه ك1 
العربية» فإذا كان فىشعر بعض شعراء الهن « طاب أهبواء » مثلا رؤوه 
د طاب الحواء 6 وإذا كانت فيه «النات » رووه د الناس» وهكذا ليقضواعلى ش 
الشماذ فما أولع الناس 5 وروايته من شع رالجاهلية» لتقم لسائهم » 
وتم لهم غرضهم » ولم يفعلوا مشل هذا فى القليل الذىلم 0 ا 
كع رأولتك الشمعراء الموضعيين ».يم 3 م عل حاله لعدم شيوعه » ليكون 
شاهداً على ماكان*ى" له 


م 0 
اللمليه طم 2 برذ >1 هذا لا يقد ؤ.صة 


ا 


الشحر الجاهل نم شى تقد 


> ماما " 


القراذ 
فوا 
ى 


وه 


ب 


14 . 
عند كل مخصف )2 وينجيك هق حيك الخلااف الذى يوقعمك فى المشكللات 
ولا مدبيك إلى حابا 3 
ها إن العم لايعرف المغالاة » فتلك وظيفة لانثىء لا وظيفة العالم» 
ولقدكان الذك تورمغالء 0 دين أخذ .دن ذكرالةر أن لرحلى ااشتا .2 والصيف 


وفرح قرش حي غاب الفرس الوم 5 كانوا مشر كين مثليم إلى لقي 
هذا ماتقدم» أر أقر - 





انس ببلة راقية متحضرة ذات على ودين وصناعة 


وتدوة وتجارة» ذإن الثار: لاغناتنا عن فىء وم الاق ا ان 


فأين دور العم والص ناعة وا تجارة والقصور والآثأرالتى كانت طم مد 4 


: فإن المدئية والحخضا ا تكون ضير ذلك وإذا كان ار راب 3, دل 


الاسلام مدنية وحضارة فقّد كانذلاك فالحيرة حيث ث1 ناذرة 3 وفىالشام 
ا بحدثنا عنه العم 


الجاهللى الذى يميه الدكة “ور بالغمحوض انه لامشل | 1 حرا هَ الء رفي فى 


الجاهلية 0 فيحدثنا عمان ' 2 0 


قرو نيا ١‏ 


حيث ث الغساسنة » وهذا لاحدتنا عئه الى رأآن 6و 


: ' “سد أ ميك نم ووصفوا عرم 5-5 
ار كي اسه ل 0 
-_- 


ار 7 تثندم » قال | لمر : 


5-3 
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بسةون من ورد البديصعلهم برتدى يصفق بالرحيق السلسل 
بيض الوجوه كرعة أحساءم ثم الآنوف من الطراز الآول 
وم هل الشسعر الجاهلى من وصف حياة العرب الدينية كا ادعى 

الدكتور» بل فيه كثير فيوصف عاداتهم الدينية » كتحربم القتال فىأشير 
معينة » وحملهم الملوك على الاعتاق إذا مرضواء وخاع الرجل ابنه فلا 
يضمنه ولا يؤخذ بحرمه ؛ إلى غيرذلاك من عاداتهم وتخيلاتم » كالتعشير 
وتعليق الل والجلاجل على اللديغ وعقر النوق على القبور وغير ذلك . 


ميات انتدال الشعر الجاهل 5 





كان يحق للدكتور أن يتهم رواة الشعر الجاهلى باختلاقه لو كان هو 


الذى أظبر أن نه مكذبة ؛ فيكون سكوت غيرم عنهم بعد تسترا علوم » 
وقادحا فهم جميعا , ولكن الدكتورلم يكن فذلك إلا ناقلا عن غيره من 
القدماء الذنن أظبرو! كذب بعض الرواة فما رووه من ااشعر الجاهلى » 
ومثلهذا أ كر دلبل على أماتهمء ولابصيم أن يكون إظبادم له سبياً ق 
اتهامهم » أللهم إلا أن يكون جزاء الإحسان الإساءة » واجميل النكران . 

لخاد الراوية ل يكن يخ حاله على إلثقات » وكذا خاف الاجر الذى 
سك آخرحياته » وعرتف الناس ما أدخله فى الشسعر من عنده . وكذا 
غيرهما من الوضاع فا كانت تقل روابتهم ولا كذبهم » ولوكانالحامل 
لمر عليه التعصب للعرب أو غيره من الأسباب السابقة » ولةدبلغ منعناية 


رواة الشعر به أن قال يجى بن سعد القطان : روأة الشعر أعقل من رواة. 


ء 
الحديث ؛ لآن رواة الحديث بروون مصنوعا 5* برأ وروا أ الشعرساعة 


ينشددون المصنوع ينتقدونه » ويقولون هذا مصنوع . 


اهرؤ القيس 0 

يرى الدكتور أن امرأ القيس لم يذهب إلى قبصر ليسيةنجده على قتلة 
أبيهء وم بقل تلك القصدة الى وف عا البلاه الى مرعلها في طريقه؛ 
و هى القصيدة الى مطلعها : 
١‏ 


0 0 ع # 
سي| لاك شوف بعدما كان أقصرا وحات سدليكى يطن ظى لدرعر 


وكذاغيرها من الاشعار الى قالطا فى هذا السفر 

والآدلة الفنية عنده على ذاك أنه لابعقل أنيرى امرؤ اليس مظاهر 
الحضارة فالقسطتطينية من قصور وكنائس وغيرها ولايصةها فى شعره؛ 
وهذا منطق غر يب من الدكتوره فإنه لاريصح هذا بعد أن كذب القصائد 
التي وصف فها مارآه فى طريقه إلى القسطنطينية » فول يصح أن بكذبه 
أنه وصف ما رآه نيقي آنه لم يصف ما رآه ؟ وأى شىء فى أن 
بكون ذلك فات امرأ القيس 5 يفوت غيره ؟ 

وكذلاك بر ى اختلاق قصيدته البّى مطلعها : 

خايا> مرا بى على أم جندب نض ابانات الفؤاد الممذ ب 

للأآن فهها رقة إسلامية» وقد أخذ الدكتور على الشعر الجاهل أنه 
خفن لا عل عرب الجاهلية فى رقهم وحضار تهم فلا راصح أن يأ قُ 





١‏ اا ا ا ا لوي 


لمن 


عليه مالا خشونة فيه؛ ولماذا لا يكون شعره امرىء القيس رقا وقد 
كان ابن ملك وعاش عيشة القرف ؟ وهل يصح أن سقط كل شسعره 
و ع باختلافه ؟ لانه إن جاء حسنا قات ر فة إسلامية و إنم بجىء سنا 
قات كاف لايليق بشاعر قديم 7 أب منطقك ياد و و 

عمروين قيئة . مهلول . جليلة : 

وكذلك برى الدكتور اختلاق قصيدة عمرو بن قَيئَةَ التى مطاعها : 

خليل لا تستعجلا أن تزودا وأن مدا شعلى وتنتظرا غداً 

فيرى أمما ليست من شعره ؛ لما فها من سهولة وتكلف؟ 

وكذلاك يرى فىااشعرالمروى عن ه«هلبل أنه وبين قدر لله أوليدق 
قالالشعرء وشعره مستقم وزناً وإعراباً» ولارتفق مثله لمبتدىء فى شىء . 

وكذلك برى اختلاق قصيدة جليلة التى مطلعها : 

يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلى باللوم حتى تسألى 

لما فها من سهولة لا تستطيعها شاعرة فى هذا المصر الحديث. ‏ , 

وهو يعل أنه إذا كانت السوولة تثبت الاختلاق فإنه بحب أن يكون 
الشمعر المتكاف غير عختلق ‏ والعكس بالعكس » وال قأن الششعر قديم قبل 
مبلول ولسكن لم يصل الينا فقط ء وأن جليلة كانت تحت كليب ملك 
العرب + قآحر يمعرها أن يكون رقا , 

عمرو بن كلثوم . الخارث بن<ازة . طرفة : 

وكذلك يرى الدكتود أن معلقة عمرو بن كأثوم عتتلقة ؛ وس الى 
مطلعها : 


؟؟ 
ألا ين بصحنك فاصبدرنأ ولا بق خمور الاندرينا 
لآن فها رقة وسهولة لا يناس_بان العصر الجاهلى » وقد عرفت 
فساد ذلك فما سبق . 
0 5 تي خا 7 
وى :أ معاقة الحارث بن حازة كذلك ٠‏ لآنه لاعسكن أن تكون 
مرتجلة ”ا ازعم الرواة أنه ارتجلبا أمم عمرو بن هند» وظاهر أن كونم 
غير مرىلة لا يلزم منه أ نْ تكون متلقة . 
وأما طرفة بن العيد فهو عنده من رب معة 3 ولكن شعره لصا إشءه شعر 
غيره من التسعراء الربعيين :ف رقته وسهواته ٠‏ بل شه من 3 أنة ة اللفظ 
وغرابته م لنشيه دعر المضر سن فليس ذلك الشسعر ألا 2 2 اما 3 وإلا 
فشكيف م طرفه عن شعراء ربعة 9 ولا عق أن قُّ مر هرا عتاز 
كثير مهم بضخامة الشسعر 0 وفهوم قليل لاضخامة قَّ شسعره ونشد عن 
إخوانه , فلا غ راق أق3ّ يشذ طرفة فى ذلك عن شعراء 


اششاعر قد يتأثر بظاروف خاصة به ؛ فيجىء شعره عخالفاً أشعر قومه .© 


رسعةء لآن 


(0 


"5 

00# 
سأ تكلم هنا على قصة إبراهم وإسماعيل لآن فا علاقة ممررة 
بالاستاذ طه حسين » وأديد الآن أن أذكر الاصل الذى أثار الشسكرك 
فى هذه القصة ء ثم أتناوله بالرد العلبى السب ٠‏ وهر كتاب لبعض 


ع المس.حيين سَأذ كره فم بعد 5 


المبشرين 
فإنه إذا عل أن الطءن فى هذه القصة لبعض المبشرين الذين عرفوا 
اله توصب على الإسلام لصح أن يهال با ا اسم عم العم | إردىء من ن التعصب 4 
4 [4 لا يكنى ق إثنات وجود 0 و1 مواعيل أن حدثنا التوراة والقرآن 
عنهما 3 ولا إصضح أن يقال : أ ال. هاجر كك 4 « ذا الكعية 4 
ولا إنه لم 5 ن العرب المسد تعرابة وممم 2 در 2 ل وم لي بناء إسماعيل «4 
ولست هذه القصة إلا نوعا دن الخيلة ف إثنات الصلة دين ا والهود 
والإسلام والهودية 2 وأقدم عصر يكن أن تسكون ول كدت فيه إما 
هو العصر الذى استوطن اليهود فيه شمال البلاد العربية » وشبت بينهم وبين 
أهلبا حروب أنتهوت بشىء من المساللة و المبادنة ٠‏ وكان هذا الصلح منقمأً 
هذه القصة التىتجعل العرب واليهود أبناء أعما مو قدكانت قريش مستعدة 
95 كل الاستعداد ل بول مثل هذه الاسطورة فى القرن | سابع المسيح 2( فقد 
اتهت فى أول هذا القررن إلى حظ من الهضة الساسية والاقتصادية 


دان 

والدينية الوئنية » وكانت نحاول أن توجد ف البلاد الءربية وحدة ساسية 

وئنية مستقلة تقاوم تدخل الروم والفرس والحيشة وديائتهم ف للد 

العربية » فن المعقول أن تبحث هذه المدنية الجديدة عن أصل تارنضخى 
قدم يتصل باللاصول التارضخية الماجدة التى تتحدث عنها الأساطير » 
وقد قبات قريش هذه اللأاسطورة قبات روما قبلما أسطورة أخرى 
صنعها لا اليونان تيت أن روما متصلة بإينياس صاحب طروادة » وقد 
جاء الإسلام فاستغلها لس_بب دينى » وقبلها كا قبلتها قبله قريشء وإذن 
فيستطيم التاريخ الآدنى واللغوى ألا يحفل بها عند مابريد أن يتعرف 
أصل الاغة العر ببة الفصحى . 

كا لايصح أن يقال باسم العلم : إن المسلدين بزعمون أن الاسلام كان 
له أولية فى بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النى ؛ وأن خلاصة الاسلام 
هى خلاص.ة الدين الحق الذى أوحاه الله إلى الانبناء من قبل » وقد ذكر 
القرآن شيا سماه صف إبرأهم ؛ وديئاً غير دين الهود والنصارى » هو 
ملة إبز اهم أو النيفية اأسوة التى لايعرف معناها الصحييح » وللاظبر 
الاسلام ووجد أنكلا من الهود والتصارى قد استأئر بدينه وتأويله» 
ول يكن أحد قد احتشكر ملة إبراهيم » أخذ المسلمون يردون الاسلام 
فى خلاصته إلى دين إبراهم «الذى هو أقدم وأنق من دين الهود والنصارى 
فكل هذا لم يقل باسان العم ال ىء ممس التعصب ء وإتما جاء فى 

ذيل كتاب - مقالة فى الإسلام - لجرجدس صال الانكليزى » 


5" 
وهر يقع فى بم صفحة » وقد عربه من يدعى هأشم| العرنى . وهو 
قال لى بعض العلماء الباحثين الس زوعر المءروف للناس فى مصرء وقد 
جعل لتعريبه ذيلا يقع فى وه صفحة . أيد فيه بعض ماجاء فى الكتاب 
الذى عربه »ورد بعضة لير الذى لايوافق وظيفته ق التشير. وكان من 
عدا قصة إسما عيلومجرته لمعم وانتسابالعرب المستعربة إليه 2 ذر يس 
صال- وهومن علباء القرن الثامن عشر 5 ردى وه هذا 2 وهر العالم المدقق 

:الذى كان يعرف كير دن اللغات الشرقية 3 وخصوسا اللغة الغو به الى 
عرفها معرفة مكائة من ترحمة القرآن 9 اللدمان الانكليزى 8 وكان دن 
الزاعة وحب الإنصافق بحيث ل الغلاة من أهلدينه علىرميه بالأروق من 
النصرانية, وهاثم العرنى ا لدت الجهوول برى قَّ ذيله الذى طبع مع 
أصله فى سنة 1841 م 16.4 مخلاف مايراه هذا العالم النصف فى 
نقصة إراهيم وإسماعيل 8 

فقد جاء فى ذيل كتاب مقالة فى الاسلام ام 
'صفحة 5 ) مأ يمكن اختصاره فى الكليات الآنية : 


ن صفحة ٠0)‏ إلى 


ف المباررن إلىأن إجماعيل سكن مك , والتوراج التى لم نعل 
دجم ده إلامنها تقو ل: إنه لما طرد من نت أيه إبراهيي سكن فى يررية 
غاران » وهى ببرية سيناء بين مصر وبلاد عود » وتبعد عن مي .1 
شاسما. وتقول إنطا مات أبرء أتى فدفنه فى مغارة المسكفيلة ا 


عن حبرون التى بأرض كتمان ' وبين حسذه القرية وميك ماهد يور 
عو 5 


ا 
الراكب الجد أن يقطعها فى أقل من عشرة أيام : فلوكان إسماعيل فى مكة 
عندما أخبر موت أببه سا استطاع أن بمضى فيدفنه إلا بعد عشرين يوما 
منموته وهذا غيرمءقول. وتقول إن أمه اتخذت له زوجة مصرية , وهذا. 
يدل على أنهماكانا قردين من مصرفى برية سيناء » ويزعم المسلمون أهما 
انزلا فىمكة وجدا بجحوارها قبيلة جرم م نالعرب العاربة» فزوجته أمه 
يلك الميهاء وهذا عي مقرل 9 1 كن إلا عبد ينا طريداً تأبى 
نخوة العرب أن يأخذ بنت أميرم مثله ؛ وثم الذين أنفوامن «صاهرة كسرى 
أبرويز لآنه لم يكن عرربياء وكان هذا سبيا فى غضبه على النعمان ملك عرب 
الحير ة وقتله له, ومن الجائررآن يكون إسماعيل قد تزوج بامرأة من سوقة 

العرب بعد امرأته المصرية إلا أتها لم تكن أم بنيه» ولم يحىء ذكرها فى 


ذكر بو سقوس فى تار مخه أن 


- 


٠‏ التوراة ولا فى ابيع بوس-فوس » إل 
ر التارع القديم مايثيت أن إسماعيل 


زوجة إسماعيل أم بأيه الاثنى عشر 
ولافى تارجم يوسفوش وها أمم مصاد 
سكن مكة » و أنه جث العرب المستعربة» وأنه هوالذىبى 
بل الذى فيهها يأيت لاف ذلك - وحقيقة الامر فى قصة إبماعيل 
وسكناه مك أمها دسيسة لفقها قدماء اللهود للعرب تزلفاً إلهم » وتذرعابوم 
إلى دفع الررم عن بيت المقدسء أو إلىتأسيس ملك جديدة لهم فى بلاد 
العرب» فقالوا لهم نحن وأتم إخوة وذرية أب واحد ؛ وهذا سئن مألوف 


50 رأوا لملحة فى التودد قوم قالوا متم إخوتناء 


وفد حاولوا مرة أن يخدعرا اليونان ببذه المبلة ليتعصبرا + خابوا, 
1 ذلك مع العرب لا واكم تبطس بحيش الروم, 5 رو 7 
مساعدشم ف يظفروا بمرادم » ثم كبوا اجر كثيد مم إل يز 
العرب؛ وم يألوا جهداً مذ ذاك إلى ظبور الاسلام قّ قْ فوم الء 2 
ينهم م قزابة» حنى صدقوا هذه الأ كذوبة آخر الآمر , (ا: م كارا 
أجهل من أن أن يردوهاء ولماظير حمد رأى المصلحة فى إة راان أترما, 
وقال للعرب إنه ما يدعوم إلى ملة جدم هذا الذى يعظمو نه من غير أن . 
يعرفوه» ولا سبيل إلى معرفة أصل العرب على طريق لرم ا الذى 
برجحه علساء هذا العصر أن العرب العاربة قوم هاجروا من الحبشة إلى 
الين , وعيروا حر القاد بالقرب مرن عدن ؛ وأن العرب المستعرة 
الذين يزعم المؤرخون أنهم ذرية 00 00 0 ن أفرء بقية, الاأني 
روا إلى قلي منخليج العقبة ‏ أما أن سماعيل نقصارى أمرم أبم 
دخلوا وثم عدد قليل فى قبائل العرب - التى كانت تجاور منازفي: 
فاختلطوا بهم ٠‏ وما كانوا منهم إلا كحصاة فى فلاة . 

فبذا ما قاله ذلك المبشر فى إزكا 


0 


رقصية إبراهم وإسماعيل ٠‏ وإما 
حمله على هذا ماجاء من البشارات فى 5 تنب العود القديم » وهى الى تبشر 
الناس بفى من أبناء هاجر أم إسماعيل ٠‏ وهوايينا محمد صلى الله عليه وسل؛ 
وهسذا هو السرف تلك الجرأة على التساريع التى يحاول ما المبشرون أن 
يتكروا أن النى دقومه هن قريش والعرب الستعربة من أبناء [#اعيل 
عليه ال به السلام ؛ فلانظر الآن فى هذه البشارات قبل الرد على تلك المطاعن : 


5 


يشار ات العهد القدم بالنىي المنتظر : 





البشارة اللأولى - جاء فى الاصحاح الثامن عشر من فر الاستثناء 
وهو بمزلة فصل من فصول التوراة ( وسوف أقبم هم نبياً مثلك من 
بين [خوتهم وأجعل كلاى فى فه ) وضسمير [خومم لاسباط إسرائيل 
الاثتنى عشر ء وليس إخوتمبم إلا أبناء [سماعيل » فيكون التي المبششر به 
حلهم وم يلير فى بعد مومى من غير ببى إسرائيل إلا مد صلى الله عليه 
وسلء فيكون من بى [سماعيل . 
البشارة الثانية ‏ جاء فى الاصداح الثالث والثلاثين من سفر الاستقناء 
(جاء الرب من سيناء » وأشرق لنا من ساعير ء واستعلن من جبل فاران 
ومعه ألوف الأطبار ) وفاران جيل من جبال مكة » وبرية فاران هى الى 
سكن لما إسماعيل 5 جاء فى التوراة فتسكون مجرته إلى مك . 
ليشار الثالثة ‏ جاء قى الصاح السابع عشر من سفر الكو بن 
وهو من أسفار التوراة (وعلى [سماعيل أستجيب » هو ذا أباركة وأكيره 
وأكثره جدا فسيلد اثنىعشر رئيسا وأجعله أبا اشع بكيير ) فذلك|ااشعب 
الكبيرهوالعرب المستعربة النىتنسب له ولابصح أنيكون هوذلك العدد 
القليل الذى قالعنه ذلك المبشر ينا لها بشارة التوراة الى يقدسها إنهاختاط 
بقائل العرب العديدة الى تجاوره » ولم يكن مهم إلا كحصاة فى فلاة. 
البشارة الرابعة جاء فى سفر أشعياء ( لترفع البرية صوتما» الدربار 


ال سكنها قبدار ( وقيدارزمن أبناء إسعاعيل » ونءعض علماء المسحيين 


0 
يهل تلاك البشارة على المسيح عليه به السلام 4 تدكون بشارة بان دياته 
تاشر قْ لاد العرب 2 ولكن الذى الدثر ف للك ١‏ ملاد دو الاسلام 5 
وبه رفعثتث اليربة دوا باسم الله بعك أن كانت ترفعه , اسم الأصنام . 
وحيادد نلا درن هه 00 دس من 7 2 لماك القصة؛ لام كانوا 7 
بشارات من ك5 مم الدينة تبشرثم بلى هق أ بناء إسعاعيل» وتخبرمم بأنأ؛ ذأءة 
سيكو نهنم شع ب كبير وب يكون هم شأ نعظم 03 فهم 1 *ترعوا ذلك دن أتفسم 
اختراعا 3 وإئما حا بم على "شير العرب بلى إظبر هنهم تلك لد “صور ص ص الى 
بجدوما قت لهم 5 لاإرادة الدس ( ولاحب ألو لف إلى الع زات العدنانية 4 
١‏ وهذا هوالذىكان العةنا وك تجهلواه وعر قه طم |! بودء ل لام : يكرنوا 
أهل كما ب و بطلءوا على تلك البشارات 5 1 يغام أناء بناء إعاعيل 
فكانوا يعرفونه من أنفسهم » ولم يكونوا فيحاجة إلى اليهود أبدر فوه م » 
لانم أعل الهم بالأتساب وقداعترف ل الافوه الأودى من القحطان نين 
بهذا قبل الإسلام فى قوله : 
يأبى 
وعكننا بعد هذا أن نرد المطاعنفى قصة إراهيم وإسماء.| دل عمسا يأتى 
و- أن الثوراة والإنجيل والقرآن قد أثبت وجوه إراهه 
وإسماعل ٠»‏ وهى من أم مصادر التارخ القدم 5 ا 
 «‏ أن بشمارة التوراة تكون غير تبحة إذا لم يكن أبناء إسماعيل 


المسستعربة . لانم ذلك الشعب الكثير العدد العظيم الشأن» وهو 


هاجر ساية خطة أو تروهوا الضف 1 ونتجار 


العرب 


الذى قام يذلاك الدور العظيم ف تاريخ الانسانية بعد الإسلام وإلا فأين 
أبناؤه إذا : 03 وا أولئنك العرب ؟ م ذلاك العدد القايل الذى ضاع 


ام 
فى المرب ا تضيع الحصاة فى الفلاة كا قاله ذلك المبشر الذى أعماه 
المت ؟ حتىخالف بذللك التوراة الى يدين بصدقباء و كذبعلالتاريخ 
كذباشنيعا, أم ثم قوم انقرضوا وبادوا ما باد غيرثم من الامم ؛ فلايعرف 
0 خبر , ولا يعثر لهم على أثر » فأين قول التوراة إذن ( وعلى إسماعيل 
أستجيب هو ذا أباركه - الح) . 

م« أنه حان لإبراهم سماعيل وإ#اق » وكان لاححاق يعوب » 
وليعقوب الآاسباط الاثنا عشر » وإلهم ينتسب شعب الهود الذى يبلغ 
عدده اليوم عشرات الملايين ولاشك أن أبناء إسماعيل>ب أنيبلغوا 
مثل عده المهود على الا الأقط لآن هذا ما بجحل النسية محفوظة بين شاد 
الأخون: إسماعيل وإععاق . وهذا لامسكن إلا إذاكان أبناؤه مم العرب. 
المستعربة , لا ما يذهب اليه ذللك المبشر فما سبق ٠‏ 

أنه لو صم أن انتساب العرب المستعرية إلى إسماعيل كان. 
ميقي اليره فيا جاء الاسقم لستقليا اليج لبادر اليود إل 
تكذيب الث فى انتسابه إلى إاعيل » وقالو! لهإنا كنايي ند س عل العرب. 
ونضحك على ذقونهم » ولسكن ذللك لم لم يكن : ولو كان لسمعنا صداه فى 
القرآن» ورد عايهم فيه يا ردعليهم فما كانو (بطعئون به علىالنى منغيره . 

م أن القرآن أخب ر أن اليبود فى الجاهلية كانوا يستفتحون على من 
كان يؤذيهم منالأوس والخزرج وغيرثم تمن نزلوا يحوارهم بعد أنأجلام, 
الروم عن الشأم بهذا النى الذى تبشر بهالتوراة» وتقول إنه محق الشرك 


ذبن الاوس والخزرج وغيرم من العرب » وينصر التوحيد دين الهود 4 





ينانا 


| وتقديا . 5 قأل الله تعالى فى الآية 
يده 00 كت عند الله مصدة لا مي 
ة البقرة ( وما جاءثم ب من ىو 

م كفروا فنا جاءم مما 

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ا 
دن 
الله على الكافرين ) فلم ؛ رجت . ن الود إذن يدسون عل العرب ,بريه 
إستفتحون ويصرخون من ظلبهم 8 ويعزون أنفسهم هذا النى الذى 
ا 6 و0 
إن مرآة الحياة الجاهلية 0 تمس ف ال 3 0 الما , 
لآن نص القرآن لاسبيل الى الششك فى عوته فم ينىء به عن تلك الحراة. 

ا 0 تعد أن ن أجلام الروم 
عن الشام ل تتوجه أنظارم نو مكد 


وإعا توجهت نحو الإامكية ع 
6 الجى. زيرة 5 لأنأمة أل 


عود لتقأ م ا ألف السك نى بوادى 


يكن يصلح للحرث والزرع اللازمين لامة متمدينة مثل أمة 
البودء فنزلوا بالمدينة وماحواا. مأ وانت لم م فبازرو 3 #وأعاروسصرن: 
وازلوا ابن أيضا ء ومنا نالك نه مروادينهم - حواع: نه سسراة العن وأشرافباء 
وكانلذلك أ أرق 1م ومة الى كان بين أهل لمن و بين الخيشة 2 لانهمكانوا 
قد اضطبدوا نصارى ني ران 7 نذحرالة رآن 
هذافى سورة ة أبدوي, فالوود إذن ل« بسزلوا فى ؟زيرة العرب إلا بين 


|1 
0 هن اليك سباي زا 
والءرب ربة| بغاء تحن » لكان الود فى سابة إ و" والتواف 


مك وهو ل , 


نضأ رى» وكان أهل اين 


7 


- 


5 


عم 
العرب وتفيعيم دور أنهم أبناء اسماعيل بن إبراهم ليئبتوا يذالك القرابة 
ينهم وزبين العرب لكان أولى .ذا العرب العاربة الذين خالطومم ف المديئة 
والهن » لاسكان مكة الذين لم يكو نوا فى حاجة إلى التزلف الهم لبعدم 
عن ديارهم . 

ب ب أن اللغة العدنائية لغة العرب المستعربة يوجد بينها وبين اللغة 
العبرية لغة إسماعيل وإبراهم كثير من وجوه الثسبه» يا توجد فروق 
كثيرة بينها وبين أختها الاغة الميرية » :وهذا القَرب بين اللغة العدنائية 
واللغة العبرية وهذا البعد بين اللغتين الشقيةتين العدنائية و الخبرية يفسره لنا 
علماء التاريخ واللذة بماهومءروف من أن العرب المستعربة أبناء إسماعيل» 
فكان للخته الأصلية ذللك الآثر فى اللغة العدنانية الذى أحدث ذلك اليعد 
بينها وبين اللغة امبر ية , وذاك الآرب بينها وبين اللغة العبرية , ولا ث.ك 
أن إسماعي_ل كان يعرف العبرية لغة أبيه » تعلمما من أمه الى كانت همه 
فى مجرته » إن ل يكن تعدبأ من أيه قبل هذا » وقد كان بزوره فى مكة 
ويكلمه بها . 

م- أن النى صلى الله عليه وءلم لم يكن له غاية إلا نشر الدعوة 
الإسلامية » وقد كانت دعوة بربئة نزية لم يكن يقصد بها إلا وجه الله 
ونشر دينه بين الناس » ولم يحرك اليها طمع فى مال أو غيره من أغراض 
الدنياء عاش صاحبها فقيراً ومات فقيرا ورضى أن حشر فى آخرته بين 
زمرة المسا كين , ولقداعترف بذلك ها المنصفون فى !اشرق والغرب , فلم 
تكن لتستدل اسستغلال الكذب صاحتهاء والاعتماد على التدلبس فى 

ف 


5 علد زيل ف قاله تف و . ' 
١‏ | صلى الله عله ر 5 1 علا بغر 
تأمدهاء ولوكآن أأنى ١‏ سات 11 قرم 2 
٠. 0‏ قير 2 بالانتنساب إلىغير باه , ل 
1 الشر يف والجاه العر يض» يركى ٠١‏ . بير 
النسب الس ى من أن ساملوه معاملة الملوك الز . 
ا عند الئاس » لرضى منهم أن ! بغر 
يذلك شرفا عند الثاس » ىكم الد 4 0 1 
1 ذ لاف | عد ذى جم عاش 3 1 
مثل هذاء ول يتواضع لهم ذلك التو 9 تايا م 
ولا يؤئر نفسه بشىء علوم ٠‏ 8 
١ 1‏ 5 1 8 
وهذا الي أن العرب ع جاهليتهم كانوا برون!أصارم على الأصول, 
وأرومتهم أشرف الآرومات » لايستثنون من ذلك اللفرس والرو م اب 
املك والساطان فعصرثم 2 ففاظنك بالهود الذينكانوا من الذلة والسكاة 
بحيث لم يكن هناك شرف فالانقساب' إلى أرومتهم » فلو الم نكن قريش 
والمزب المستعربة من أبناء إسماعيل حقيقة 1 رضوا حال من الأحوال 
أن يتركوا أرومتهم العربية الى يروما أعلى دن أروهة الفر س والروم 
لنتسيوا إلى أرُومة هود . 
دفع الشكوك فى انتساب العرب إلى إسماعيل : 
2 :2 


بيت أمور ثلاثة ذكرت ف ذيل كتاب س مقالة فى الإسلام - 
لاعن فى اتتساب العرب المسستعربة إلى إسماعيل سكناه فى مك1 وبنائه 
الكعبة » وما أهونم! بعسد تلك الآداة الكثيرة اتى تفيد الجرم بصحة 
اتساب العرب المستعرية إلى إسماعيل ؛ 

5 1 لها أن التوراة ذكرت أن [تماعيل سكن فى برية فاران بعد 
ود من بيت بيه “وص ببرية سيناء بين مصر 57 وتبعد عن 


وعم 
مك بعداً شاسعا ٠‏ وإنا بطل هذا يأن فاران جبال بالحجاز منها بكر بن 
القاسم بن قضاعة القضاعى الذى مات بالاسكندرية سنة بلالا ه. وفرج 
ابن سو.ل اافارانى القضاعى الدى مات سنة مم7 هي جاء فى القاموس 
وشرحه , وبأن الإمام ابن القعم الجوزية المتوفى سنة 1/01ه ‏ وهو من 
العلل والثقة فى الدرجة البّى يعرقما له العلياء خصوصا فى هذا العصصر الذى 
بدأ العلماء فيه يعر فون قدر النابغين من علماء المسلءين فى العصورالسابقة ‏ 
ذكر أن جبل حراء الذى ابتدىء ردول الله صلى الله عليه وسلم نزول 
الوحى فيه و<وله جبال كثيرة لا بزال المكان الذى فيه يسمى فاران 
إلىاليوم ؛ وأناابرية التى بين مك وطورسينا تسمىبرية فاران. وبأنه جاء 
فى التوراة أن هاجر وإبنها لما خرجا من بيت إبراهم توجها إلى برية بن 
سبيع . وكاد يبلك ابنها فها عطشاء ثم سكنا فى برية فاران . ولا شك أن 
برية بثْر سبع هى برية عاورسيناء ولا تزال بثر سبع فيها إلى اليوم » فلا 
تكون برية فاران فيهاء وما تسكون بعدها إلى المجاز لا إلى |اشام الذى 
خرجا منه » ولا إلى مصير التى ليس فما برارى . 
وأما أن «كة تبعد عن القرية التى مات فما إبراهم بعد شاسعا لامكن 
معه أن يأ إسماعيل منها فيدفن أباه إل بعد عشرين يوما من موته وهذا 
أمر غير معقول» جو ابنا عايه أن التوراة لم تذكر أن إبراهم مات فأق 
ابنه إسماعيل من هوطنه ودفنه حتّى يعترض علينا ذا » وإما ذ كرت 
هوت إر أهيم وأنه دفئه إسماق وإسماعيل » فةّدكان إسماعيل إذن حاضرا 
«وته » ول يكن فى مك وقته ثم أنى منها لدفنه » وليس فى التوراة ما منع 


اذا 
أن إساغيل روفن مكة حين عم عرض أبه تأدركه قبسل أن يمون 
واشترك ل دفته. 


انها أن التورأة ذكرت أن هذ اغذت له زوجة مصرية, ا 
حىء فيا أنه تووج من العرب الذي ن كانوا بأتفون أن يذدجوا بناهم غير 
عرنى » وجوابئا على هذا أن التوراة ذكرت -ةيقة ذلك راس فى ديننا 
1 منع أن 08 لإسماعيل زوجة مصمرية مع زوجات أخرى» فتّدكان 
عدد الزوجات ب ذلك الحمهر 5 ولكنها ' تذكر أنه لم بتذوج من 
غيرها ‏ والتوراةلم تعن بتاريخ إسماعيل » للأنه ل يكن مهما إلا عامود 
فسب بنى إسرائيل من إسحاقء فلم تذ كرعنه إلا كلاما قايلا لايذكر, فى 

حين أنها ذكرت أنه عاش /إلال سئةء وولد اثنى عش رتسا فآين قذى 
تلك السئين الطوال ؟ وك كأن له فيها من الزوجات ؟ وه! خى الأمكنة التى 
نزل فها بأولاده ؟ وكيف كانوا يعيشون و>يون؟ وأين أولاده وأولاد 
أولاده ؛ إلى غير ذلك من أمور كثيرة لل تذكرها التوراة؛ لآنه ل يكن 
هما أمر [سماعيل كا كان مهمها أمر تاق » وإنها كان مهم أبناءه العرب 
المستعر بة ء قلنأ شيل ثار. يخه عترم » وإذا كان فيه ما وخ عاهم فأى تار 2 
أعة من الآمم القديمةلم يؤخذ عليه مثل ما أخذ علهم ؟ 
وأما أنالعرب كانت تأف أن وج بنانها ذيرعرفى فبذه عادة كانت 
حقيقة فهم» ولكن أى تاريخ يبت لنا أنها كانت فهم على عهد إبراهيم 
وإسماعيل ؟ على أن إسما عبل لم يكن عبداً مجيناً طريداً حتى ,أنف العرب 
أن يزوجوه منهم ء وإما كان أبوه إبراهم العظم الذى كان له مع ملوك 


يذنا 
١‏ عصره حو ادث وأحاديث تخبرنا عنها التوراة؛ وكانت أمه هاجر مصرية 
من ذإك_الشعب المصرى العريق فق المدنية والحضارة 9 

على أن الذى 8 أن يكون إسماعيل زوج غوسمرة ل يسع ةأمام 

نصوص التاريخ القاطعة إلا أن يقول بأنه من الجائر أن يكون قد اتخذ له 

زوجة من سوقة العرب 03 وم إسعة أمام ذإك أيضاً إلا أن ير جنع فيآول 

إن أبناء إسماعيل اختلطوا بالعرب فأصبدوا لايعرفون ينهم .وما كانواً 

مهم إلا كحصاة فى فلاة » وليس ذلك إلا رجوعا عن ذلك الإنكار 
والعناد» ولكن بثوب شفاف من الخداع / 

ثالتها ‏ أن تاريخ يوسيفوس لم يذكر أن إسماعيل سكن ٠ك‏ » ولم 

يجىء فيه أنه جد العربالمستعربة , بل جاء فيه أن أبناءه الاثنى عشر كانوا 

أبناء زوجته المصرية 2 وجوابنأ علىهذا أن تاريخ يوسيف وس لامههذا أهره 3 

لآنه تارحخ وضعى جوز عليه المطأ وااغفلة , على أنه لم يكن إلا خلاصة 

للتوراة 5 فلامكن أن يو خذ مئه تاريخ اسماعيل بتفصيل 8 وم تذكرالتوراة 

أن أم إى [سماعيل كانت مصيرابة 2 نن أن عن هذا المؤرخ أنها كانت 
مصرية وهو / يكن يعمد إلا على التورأة؟ 


قصة إبراهم وإسماعيل والادب الجاهلى : 








فهذه قصة إبراهم وإسماعيل هن الناحية الديفية والعلمية » وق 
النظر فى هذه القصة من الناحية الآدبية » أى من ناحية علاقتها بالآدب 
الجاهلى واختلاف لحجات الآامة العرية فى الجاهلية إلوقحطانية وعدنانية » 
واختلاف طجات القبائل القحطانية والعدثائية أيضا. 


ان 
وقد يقال إنه لا علاقة بين هذه القصة وبين الأدب الجاهلى , 5 
قصة دشة تار مضية 0 وهذا الادب لاعلاقة لدمها من هذهالناحية 5 والجر 
ع 0 2 3 ظ 2 
هذه القصة ظهر ت علاتتها بالادب الجاهلى من البو م الذى 


عن ه_ذآأ أن 
اقتدى بهم صمة دذا الآدب ؛فقدظوا 


طن فيه بعض المستشرقين وهن 
أنه لا يستقم 
العرب العدثائية من أبناء |اسواعيل عليه السلام 0 وكانت لهم الود لب 
مأخوذة من اللخة الجميرية ؛ وشى لغة جرم منالعرب العاربة الذي نكانوا 
عو أرمكة ونزل فيهم إسماعيل و تعلم العربية ممم » فانه على ظنهم إذاكان 
أبناء إسواعيل د تعلموا العر 3 دن العرب العار 3 كات له الفريقين 
هناك مايؤخذ على الآدب الجاهلى ف وروده بلغة واحدة, 


واحدة؛ ول يكن 
إلى شعراء امن ( وما بسب إلى 


وهى اللغة العدثانية ل سوأع مه أ يأسب 
أء الحجاز 05 وم يعكق أن يقال إنه لاعثل حال اللخة وما فيما دن فروق 
أنية ف ذلك الحصر » ولكن الفروق بين 


شعن 
بسن اللغة اير ية واللغة العد؛ 
اللغتين ثابنة لامكن إنكارها» فود كان هناك خلاف جوهرى بين الاذنين 
فى اللفظ وفى قواعد النحو والتصر يف ء ولدى العلاء الآن نقوش 
وتنصوص كلمت ذلك » وقدروىي عن أنى عروون العلاء أنه كان يقول: 
ما لسان حير باساننا ولا لغتهم بلغتنا . وإذن م كن الصدلة بين اللغة 
العدنائية واللغة الجيرية إلا كالصلة بين اللمة العربيسة وأى اغة أخرى 
من اللغات السامية كالعير يه واأسر بانية 5 
وإنا ثرد هذا بأمور: 


أولا - أنهم أخذوا على الشعر الجاهلى أنه لامثل ٠١‏ كان بين اللخ 


قم الطعنفيه بأنه لا يمثل حال اللغة فىالعصر الجاهلى إذا كانى ' 


نار امه ود 0 سجاه سس ا و سو ب 


كن 
للعدنانية من اختللاف ق اللبجات ومذاهب الكلام 0 فإذن كانت هناك 
فر وق فىاللخة العدنانية نفسها . وهى لغة قبائل تجمعها رابطة واحدة وقطر 
واحد هو قطر الحجازء وإذن لايصح أن يقال إنه إذا كان أبناء [سماعيل 
قد تعلموا العربية من العرب العاربة وجب أن تكون لغةالفريقين واحدة » 
وألهك يكون هما فروق 2 فأنه إذاكان اختلااف المكان ف قطر واحد 
أحدك تلك الاختلافات ف اللثة العدنانية نفسهاء فبالآولى يقتفى أ كثر 
من ذلك بين اللخة الخميررية واللغة العدنانية انفراد المتكامين باللخة الآولى 
فى القن ؛ وانفراد المتكامين باللغة الثانبة فى الحجازء وإذن م يكونوا ف 
إسماعيل وأبنائه العربية من العرب العاربة , وانما هوذلك الظن الخاطىء . 
ثانيها ‏ أن [سماعيل كا تقول التورأة خرج من بيت أبيه وهومراهق 
يعرف لغته ء ولابد أن يكون لذلاك تأثير فى لغة أبنائه مر العرب 
المستعربة يوجب أن يكون بينها وبين لغة العرب العاربة خلاف وفروق» 
إذ لا كون الطارىء »الأصيل فى طجته عم يشاهد ذلك الآن » وهذا 
ايازم أن تسكون اللذتان مختافتين لامتحدتينم بز عمون» فقّد ذكزوا 
أنه إذا صح أن إمماعيل تعلم هو وأبناؤه لغته من العرب العاربة فلا بد 
أن تكو ن لغته ولغة أ بنائه كاغتهم #روتموا أنه كانت لذ لنه أخرى ألقبا 
لسانه واعتاد النطق بهاء فلا عسكن أن يكون نطقه باللغة الجديدة كنطق 
أهلبا من العرب العارية . 


ثالهُا- أنهم بزعمون أن الفروق جوهرية بين اللغة الميرية واللغة 





1 
العدثانية وأن الصلة بين اللغتينكالصلة بين اللغة العربية وأى لغة أخرى 
من اللغات السامية, ولا ندرى أيهزلون فى هذا أم يحدون ؟ فإنه إذا 
صيم أن الصلة بين اللغتينكذلك لم يصح اندراجهما نحت امم واحد هو 
أللغة العربية . وإلا صح أن يطلق أيضا على اللغة العبرية واللغة 
السر دانية » لآن منزلتهما من اللغتين العربيتين كنزلة أحداهما من الأخرى» 
والذى يثبته الناريخ أن الخلاف بين اللغة البيرية واللغة العدنانية لم يكن 
إلا كالخلاف بين فروع اللخة العدنانية » فيا تمتاز به لغة حمير باللهن الوم 
وهو جعل السين تاءكالنات فى الذاس ؛ والششنة وهو جعل الكاف شينا 
مثل ليكّش ف لبيك ٠‏ والطمطانية وهى وضع أم مكان أل مثل طاب 
امهواء فى طاب اطواء » وهذه الفروق لا؛تاز عن الفروق اأتى حدثت 
بين فروع اللغة المدنائية , فربيعة ومضر تجعل بعدكاف الخطاب فى 
المؤنث شينا ء وهو مايسمى بالكشكشة ‏ مثل رأ يشكش في رأيننك بكسر 
الكاف » وتجمل بعد كاف الطاب ف المذكر أو مكانها سيناء وهو 
ما يسمى بالكسكسة » ويس تجعل الهمزة المبدوء مها عيناء مثل عنك 
بتشديد النون فى إنك . وهذيل تحمل الحاء عيناء مثل العلال فى الال » 
:5 سعد وهذيل وقيس تجمل العين السا كنة نونا إذا جاورت الطاء ؛ مثل 

أنط فى أعطى . 
إلى غير ذلك من فروق كثيرة بجعل البعد بين هذه اللغات المدناية 


537 لذة قريش الى نزل با القرآن وورد ما العر الجاهلى وهى فرع 


١ 
» من هذه اللخة مثل البعد بينها  أعنى لغة قريش - وبين لغة مير‎ 
والومقأنه اختلاف فاللبجات ومذاهب الكلام لا يصح معه أن يقال إن‎ 
الصلة بين اللختين العر بيتين الشقيقتين مثل الصلة بين [حداهما وأى لغة.‎ 
أخرى من اللغات السامية . وإلا فها هذه الرابطة التىكانت تربط بين تلك.‎ 
القبائل فى الجزير ة العربية كلبا » وكانت قرش تحاول بوساطتها قبيل'‎ 
الإسلام أن توجد فى البلاد العربية وحدة سياسية وثنية مسستقلة تقاوم‎ 
تدخل الروم والفرس والحبشة ودياتتهم فى البلاد العربية » إن لم تكن‎ 
هذه الرابطة رابطة اللغة العربية التى لم يكن يوجد بين فروعها فى سار‎ 
الجزيرة إلا مثل تلك الفروق السابقة التى لا تؤثر فى وحدتما ولا بجعلبا‎ 
. لغات مستقلة‎ 
أما تلك النقوش والنصوص الى عثر علها العلساء وتثبت أن الفرق‎ 

جوهرى بين اللخة امير بة والاغة العدنانية ف النحووالتصر يف فإنها اذاحت 
لا بمكن إلا أن تكون من آثار الميربين قبلحادثة سيل العرم وتفرقهم 
فى الجزيزة تفرقا أوجد فى اللغة العربية آثارا وأحوالا ل تكن فها قبل. 
تلك الحادثة , وكان ذلك بتأثير اختلاطهم بغيرمم بعد تركيم الهن » وإذا 
#ان عقا عال تلك انفرش والسرص قله سكن أن يوغل منبا ال أنه 
اللغة الجيرية مرت فى دور قبل حادثة سيل العرم يخالف ماصارت اليه. 
بعدها فى النحو والتصريف » إذ أضبحت بتأثير الاختلاط كالاخة العدنانية 


ف وها وتهمريفها 5 


1 
وأما قول أفىصمر بن العلاء ‏ ما لسان حمير بلسائنا ولا لقم لتنا 
فلم يكن يعى 4 إلا تلك القروق | نى ذكرنا بعضا منها ( ولا تزيدى, 
الفروق بين فروع اللغة العدثائية 24 و 9 ن يعى أن منزلة اللغة الميرية,. 
اللنة المدثائية كنزلة إحداهما من اللغة العبرية أو السريائية ٠‏ ويمكن يم 
وذا حمله على امير ية قبل حادثة سيل العرم . 
رابعها أن وفود "'ن البى وفندت على النى صل الله عليه يه وسم بعل 
ظرورالإسلام كانو البو من غير حاجة إلى مترجم 0 ولوكانت الصلة 
بين لغة اهن واللغة الغر ؛ بيه الفصحى لغةقر بش 0 بين إحداهما وأى 
لغة أخرى من اللغات السامية العيرية لما أمكن هذاء لأنه ماكان يمكنه 
رى هن 
أن خاطب اليهود بعبريتهم أو السريان بسر يانتهم» فكيف أمكنه 2 
يخاطب أهل الدن باغتهم إذا كان البعد بينها وبين لذته كالبعد بين لفه 
والعيرية أو السريانية ؟ 
خامسها ‏ أن العرب كانت لم فى الجاهلية أسواق جامعة فى سائر 
بلاد الجزيرة» فكانوا زو ندومة الج دل أوليوم من شمر ر بيع الأول 
ْم ينتقلون إلى ث#ر بالبحرين » فتقوم سوقهم 5 فشهر ربيع الآخرء ثم 
يرتحلون عو *عمان ٍ بالبحرين 2 تقوم سوةهم 5 إلىأو اخ رجمادى الأولى؛ 
ْم ينزلون سوق امقر بالبحرين أول بوم من جمادىالآخرة 1 م ييزلون 
سوق صعار» فيقيموم| خمسة أيام لعشر ضين منرجب الفردء ثم ينزلون 
بالشتّحر» فيقيدوك سوقها ق النصف من شعيان 7 م برتحلون إلىت عدن 


بين ل بالهن ؛ وبعد .وقها يرنحلون إلى سوق -ضرهوت نصف 


4 
ذى القعدة» ثم يتزلون صنعاء فتقوم أسواقهم بها . 


وكانت لهم أسواق أخوى كذى الجاز بعرفة ؛ وسوق مجدّة » وهى 
تقام قرب موسم الحج ويوءها كثير من قبائلهم » وكسوق حباش فى ديار 
بارق ؛ وأسواق كانت بين دودثم ودور العجم . ٌ 1 
فبل عهد مثل هذا الاختلاط إلا فى أمة ا لغ واحدة , وإن كانت 
مختلفة الليجات » حّى يعكنها أن تتفامم فى تلك الأسواق ؛ وتتيادل البييع 
والشراء »م يتفاثم المصريون اليوم فى أسو اقم » ولا يؤثر فى ذلك 
اختلااف همجاهم 5 
سادسها ‏ أن سوق عكاظ ‏ وقدأ نشئت بعد عام الفيل يخم سعشيرة 
سمنة » وذلك سئة ‏ .06 للميلاد ‏ كان يها الشعراء والخطياء منسائر 
القبائل العربية من عدنانية وقحطانية ‏ فيتناش_دون الاث_مار ويلقون 
الخطب » وفيها ضر بت لانايغة قبة من أدم ليتحاك اليه الشعراء ‏ وقد أنشد 
فها الأعثى والخنساء وحسان ففقصة مشهورة , وكان هؤلاء الشعراء من 
قبائل ختلفة » فالنابغة من ذبيان من العرب الهدنانية » وحسان من الأاوس 
والخز رج من القبائل القحطانية » فول كان مثل هذا يصح لوكانت منزلة 
اللغة احميرية من اللغة العدنانية كننزلة إحداهما من أى لغة أخرى سامية 6 
سابعها ‏ أن النى صلى الله عليه وسلم ودو من قريش نزل بالأوس 
والخزرج بعد الحجرة , وهما من العرب العاربة , وبين مكة والمديئة بعد 
شاسع فلم يحد مهم إلا قوما توافق لغنهم لغته ولغة من كان معه من 
المهاجررن . 


34 
تاهنيا أن التابغة الذب.اق وهو من قلب الجزبره العربية كان 7 
النعهان بن المنذر هلك السيرة فى جنذوب ب الجزيرة ؛ فلياغضب عليه قصرر 
الغساسنة فى شماها يجوارالشام فدحوم ؛ ومثل هذا لا بكون إلا إذا كان 
لغة هذا التساعر وهو هرن قاب الجزيرة ولغة المناذرة بالحيرة ولزر 
الغساسنة بالشام واحدة لا تختلف إلا فى ذجاتما اختلانا لا يؤثر فى 
وحدتما . ١‏ 
تاسعها ‏ أنا إذا سلينا أن الفرق جوهرى بين اللغة احير ية واللغة 
العدئانية فهذا لا يدل على أ كثر مر أن اللغة العدنانية لم بتعلا 
العرب المستعربة من العرب العاربة » ولا ينقى > ال سيم إلى إساعيل 
وإبراهم » وليس ف القرآن أن إسماعيل تعلم العربية من العرب العاربة » 
والحديث الذىقبل إنهميروونه ويتخذونه أساسا طذهالنظرية ‏ وخلاصته 
أن أول من تكلم بالعربية ونسى لغة أبيه [بماعيل بن إبراهم - إن صح 
فريما يفيد عكس هذه النظرية » فإنه إذا كان إسماعيل أول من تكام العربية 
فهو إذن لم بأخذما عن غيره من العرب العاربة » ول يتعلمها 5 فليكن 
إسماعيل أبا للعرب المستعرة » ولتسكن مع هذا اللغة المدنانية لنة مستقلة 
عن اللغة الميرية » وليثبت العلم الحديث ذاك بنقوشه ونصوصه أولايئيته ؛ 
اسار ما يؤثر فى ديننا أى تأثير » وقد كان أأبو عمر وبن العلا 
برى هذا الرأى فى زسمهم ؛ ول يقدح عنده فى نسبة العرب المستعربة إلى 

٠. [#ماعيل‎ 


ا 
ٍ 
ا 
| 
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قدم الإسلام ف يلاد العرب : 








يقول من ينك ر قدم الإسلام فىبلادالعري ؛ إن المسلمين أرادوا أن 
يثتوا أن للاسلام أولية فى بلاد العرب » وأن خلاصة الدين الإسلاى 
هى خلاصة الدن الحق الذى أوحاه الله إلى الأأنبياء » وأنه ليس إلا ملة 
1 براهم الى كانت د العرب قبل أن : تنصرف عنما إلى عيادة الآوثان : 
يكوا لنا عن أذ راد قليلين كانوا يظبرون بين العرب قبل الاسلام من 
حين إلىحين » ويرفضونعبادة الآصنام » ويعبدونالته رب أبهم! اوأر 
ووضعوا أحاديث وأشعاراً فى ذلك نسبوها إلى الجاهليين . لالثىء إلا 
لتثينت أ للاسلام فى بلاد العرب قدمة وسابقة. 
فليعل من يتكر هذا أن المسألة ليست مسألة أحاديث وأشعارء وإما 
ذلك أمرجاء به القرآن السكريم ؛ قال الله تعالى فىالآية - دو من 
سدورة الآنا أم (قل إتى هداتى رف إلى صراط مستقيم دينا قم| ملة باهم 
حنيفا وما كان من المشركين ) وقال تعالى فى الأية ل م١‏ ل من سورة 
الشورى ( شرع 3 من الددن ما وصى به نوحا والذى أوحيئا ايك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيدى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 
وقد أثيتنا بالأدلة القاطعة أن [سماعبل سكن مك وأسس فيا أول 
بيت وضع لدمادة لله » فقد كان للاسلام إذن سابقة فى بلاد العرب » َم 
تركوه إلى عيادة الآصنا املما طال علهم العهد,» وم يأت من يرشدم اليه 
بعد إسماعيل » ولا يضح أن إستيعد هذا ويؤخذ من اننشار عبادة 


الأصنام فى العرب قبل الإسلام أنه لم يكن لهم سابقة إسلام » فمؤلاء 


15 

ابل كانوا يتركون عبادة الله على ما نه لم داهم وار 
إلى عيادة الاصنام عنا حمئا بعد حين , والانبيا, بن 
موسى إلىعسى عا عه ب السلام 0 فكيف إستليعل أن 


نو [سر 
ويعقوب ومومى 
وجودم ينهم من 
فى العرب إيعان ثم انصر فوأ عنه إلى عمادة الاصنام ؟ وم يدك اليم 
من برشدثم اليه بعا. ٠‏ إمماعل إلى بعثة محمد صلل الله عليه وس سلم. 


على أن العرب كانوا يعر فون الله ويقرون بالتوحيدء ويدولون عن 
أصنامهم ما نعبدم ليقربونا إلىالته زلق27 » كاجاء فى القرآن الكرمالذى 
ذكر الاستاذ طه حسين أنه لاف كفا برويه عن العرب فى جاهل: 
فنأن عرفوا الله وق واله بالوحدانية إن 3 ال متوارثا و 
بعد جيل عن أيهم إبراهيم وإساعيل »هل يمسكن أن بكو أوأ قد أخذوه 
عن الهود والنصارى ؟ الابم لا ؛ وإلا لدخلوا فى الوودية أو النصرانية 
وأخذوا غيره من عقائدها و يشتصيروا عليه وحده. 


إنصاف مؤرخى المسلبين : 


وبعد فإذا ' ينصف علماء نا الأقدمين 7 ن يحدون إذة ف الطءمن علوم 


والازدراء م . ا بروونه عن العرب العار , بك ة والمبة عدر م فل أنصفنهم أعظم 
1 علمية فى الشرق , وهى جة المقتطاف البى للها خضل عظ بم على 5 
هذا الجيل . 

فقد جاء فى انجلد الثاتى والثلاثين من مجلدات المقتطف فم كتيه عن 


لكي 357 - من سورة الزمر 


57 
مود الجنس الساى أن بعض علياء هذا العصر لايثقون بان خلدون 
ولاغيره من مؤرخى العرب» لهم لم يبحثوا فى آثار الآءم السالفة, : 
بل نقلوا عمن كان قبلوم بقرن أو قرنين » أو ترجموا ترجمة غدير صمبحة 
من كتب اليونان وغيرتم » وهذا إفراط فى القدح فى أمة لما حضارة 
قدعة وحديثة لم تظفر عثلبا أمة من الآهم » وفى الهن وحضرهوت من. 
الآثار على الحجارة بالخط المسند مايضارع آثار مصر وبلاد مابين, 
النهرءت » وهذا الخط كان يقرأ إلى اليل اثالث بعد الهجرة » وكان سند 
مؤرخى العرب فها رووه عن العصور الخالية . 
وجاء فى اماد العاشر من جلة المنار فما كتبته عن التدوين فى الإسلام. 
أن التدوين وكتابة الأخبارقد وجدا فى الإسلام من ابتداء القرن الأول 
بل كان قبل الإسلام شىء منبماء بدليل قولالكلى فى كتاب الانساب إنه 
كن يستخرج أخبار العرب وأسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة من 
كتهم بالحدير . 
فقارن أيها القارىء بين هذا التواضع العللى الذين يزين العالم فى +لة 
المقتطف وبين قول من بزدرى بأوائك العلماء : تحدثنا الرواة أن الشعر 
تنقل فى قبائلعدنان » كان فير بيعة » ثم انتقل إلرقيسء ثم إلى كيم » فظل 
فها إلى مابعد الإسلام » أى إلى أيام بنى أمية » حين نبغ الفرزدق وجريرء 
ون لانستطيع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين , لآننا 
لانعرف ما ربيعة وماقيس وما تهيم معرفة علبية ؟ أى لآننا نتكر أو نك 


54 


على أقل تقدير فى قيمة هذه الأسماء , ونعتقد أن هذا أقرب إلى الأساطير 
بمنه الى العلل اليقين . 
ذا أب أمرهلاء المزدرين بعلمائنا الأقدمين !وها أيحب أن نقوم 
ونقعد إذا عبر الباحئون اليرم علمحجر أوحجرين فى جزيرة العرب فيهما 
تفوش بالخط المسند الذى لا يحيدون قراءتهكأسلافناء ثم لانعترف بعلم 
أى_لافنا وقد نقلوه عمسا لايعد من تلك الاحجار ونقوثها » وعن تلك 
الكتب انى ألفتة. ل الإسلام بالجيرة وغيرها » م دو نواذلك فى كتييم, 
ورواه أوهم لآخرم . 
وبعد فليعلم المزدرون م: الأ أسلانتا أن لا ري من أهل 
أوربا أغراضا سياسية تحملبم على هذا الطمن ‏ فلا يصح لنا أن أشاركيم 
فى هذه الاغراض» لانم - دون سا الثضاء علنا ء وما أجول عن 
بشارك عدوه فى القضاء على نفسه ,؟ 
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| تاذ الادب 59 فا ليقوم شلبا فى ف مؤغر له 
2 سان 
بهارية أكفورد ؛ فذهب إليه ببحث ترى نحت هلز 
الجاع م اذا :/ عله أنا 1 
| تهال ضمير الغائب اسم إشارة - وبى . ف حاجز 

حريقهه القدم الذى وضعه المتقدمون ٠‏ نحو عا 
إلى نمو جديدا غير النحو العديم ا, اك ل 
ا يتحو ل القع مويين . 
بالقر آن الكريم ونحو آخر خاص بفحول 2 و كاه 
الشأن ذ فى الآيات أل مانية ف الاغات الاورية على 2 فها. 

وقد بى الاستاذ طه حسين هذه الدعوى على أساسين 

أولها أن ض_مير الغائب يجب أن دود إلى مذ كور تقدمه وما 
ورئة؛ وصذه قاعدة لايقبل التحويون فما اسقتاء فاذا وجدنا ضمير 
غائبلم بول إلى مذكور يتقدمه لفظا ورنية كون على خلااف هذه القاعدة. 

وثانهما أن الضمير يحب أن يطابق ما يعود إليه فى التذكير والتأنيث 
والإفراد والنثثية ومع . والنحويون لابقباورن استئناء فى هذه 
القاعدة أيضا 5 

وهذان الاسا سآن عند الأستاذ طه حسين إن اطردا فى الشعر والثر 
فإنهما لاايطردان قُْ القرآن الكريم 5 وذلك أ أن فيسه ضائر لا تدود إلى 
مذكور يتقدمها لظا ودتبة » وفيسه ضمائر يظور أنها تعود إلى مذ كور 
ولكنها لاتطابقه تذكيراً وار أنثا وإفرادا ونلئية وجمما 5 وهذه الضمار ا 
تنحصير عنده فق لسعة 6 أنواع : 


5ه 
(1) الضمائر الى يراد بها الذين تعوكدوا حوار الننى صل الله عليه 
وسلم ومجادانه واستفتاءه من المسبلمين وغيدثم . كةوله تعالى فى الايد 
١#‏ منسورة هود ( أم يقولون افقراه ) فالواو راجعة إلى المشركين 
وثم غير مذكررين . عستم 
(؟). الضمائر الى براد بها القرآن »كقوله تعالى فى أو ل هورة القدر 
( نا أنثلناه فى ليل القددر ) . ش 
(0) الضمائر التى يراد بها النى صلى الله عليه وسل ء كقوله تغالى فى 
أول سورة عبس (عون» وتولى ). 
(؛) الضمائر الى تعود إلى الأفمال» وذلك حين يأهر الله تعالى لدىم 
أو يى عنه» ثم يعود إلى تحسين ما أمر به وتقبيح ما نهى عنه» كةوله 
تعالى فى الآية - مس من سورة المائدة ( اعدلر” مو أقربٌ للتقوى ) 
وف الآية عباس من سسورة اتفال ( إلا تفعلوه” نكن' فتنة فى 
الأرض ). 

(8) الضمار البهمة » وهى قسمان : أحدهها يعود إلى متقدم ولكن 
لا.بطابقه » كله تعالى فى الآية - 4 - من سورة النساء ( وآنُوا 
النساء صداقاتون” نلة> فإنأ طبن لكم عن" ثىم منة ) فالهاء فى( منة ) 
داجعة إلى صدقات , ولا تطابقه فى الجنس ولا ف المدد؛ ولمذا قال 
ال تخشرى : إن هذه الهاء ممنى امم الإشارة » كأنه قال فان طبن لكم عن 
فى دن لاك «وثانهما ضمائر لاترجع إلى متقدم ولكن يفسرها متأخر 


ير 

ف 
لفظا ورئية » كتوله تعالى فى الأبة ‏ ولا هن سورة الأنعام (إن 
هى إلا حياتنا الدنيا ) . 

() الضمائر النى تقع فى التشريع ٠‏ كقوله تعالى فى الآية - .ىمر 
من سورة البقرة ( ولا يحل لكر أن تأخذوا مما 1 تبتموهن شيئاً إلا أن 
مخافا ألا يما ) فالالف راجعة إلى الزوجين وهما غير مذ كورين . 

(0) الضمائر التى يفهم مرجعها من النص ٠‏ كقوله تعالى فى الآية 

4١‏ من سورة النحل ( ولو يث,اخذ الله الناس بظلميم ماترك علها 
من دابة ) فالطاء راجعة إلى الارض الى لاذكر لها . 

(8) الفمائر التى زجع إلى - من - دون أن تطابقها جنسا أو 
عددا . وهى فى أ كثر الاحيان ترجع إليها مفردة ء كقوله تعالى فى الآية 
ب .14 س من سورة الأنعام (م ن جاء بالحسنة فله عشرث أمثالها ) وفى 
بعضها غير مطابقة » كقوله تعالى فى الا: به مغ س من سورة يولس 
( ومنهم من يستمعون إليك) والنحويون ولوك [الضمير.رج جع إلىه ن 
باعتيار لفظها فيفرد »؛ وباعتيار 70 #ولكق دجوع الضير إل 
اللفظ مرة وإلى المعنى مرة لامع لهء ذأ نت لاتقول حمزة أقات هراعاة 
لتأنيث اللفظ . وإتما تقول حمزة أقبل 1 ايا لد كير للق وولوساز 
إدجاع الضمير إلى اللفظ مرة وإلى المعنى أخرى لأصبحت اللغة والنحو 


ضربين من اللعمب )00( ٠.‏ 





: ترك هنا النوع التاسع واعله جعل النوع الخامس نوعين ديه‎ )0١ 


ون 

والقرآن عند الآستاذ طه حسين يحل هذه اشكلة حلا لاشلك فيه , 

وذلاك أن هذه الآيات التى لم تتحقق فيها المطابقة بين الضمير ومرجعه 

ب وهى تبلغ يوالماثة س قد ورد فها اسم الإشارة بدل الضمير سبعا 
وأربعين مرة » كقوله تعالى فى الاية ١م‏ - من سورة اليقرة ( بلى 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولتك أصحاب النار ثم فيها عالدون) 
فالقرآن يستعهل فى هذه الآياتث الضمير وا اسم الإشارة على السواء 5 
وإذن فالضمير فى هذه الآيات يععنى اسم الاشارة » وكذاك عر الضمائر 
التى لامرجع لماء أو الى لاتطابق مرجعها » ححيث توخف هذه ٠‏ الضمائر على 
أغنا أسناء إشارة» قاسم الإشارة لايلزم أن برجع إلى مذ كور يتقدمه لفظا 
وراتة» و[عدا حب أن برجع إلى المثمار إليه وأن يطابقه عددا وجنساء 
سواء أذكر هذا المشمار إليه أم لم يذكرء مخلاف الضمير فىكل هذا 
ولاشك أنك تستط بع أن تضع أء مم الإشارة مو ضع الضمير فى كل هذه 
الآيات الكثيرة نتم الخ 18 لاشلك فنها ٠‏ ويصطيغ الا دلوت 





بصيغة من الال أحسن 6-ا لو أخذت الضميرك يأخذه النحويون على 
أله دير وأحذت للتمس له ار جع وتتصيده» وتتكاف من التأو إل 
عاكيمة الى سانا ورشوهه ؛ وقد أحس القدماء أنفسهم هذا فقاله 
الزعخشرى م سيق . 
ولا شك أن الأستاذ طه حسين لم يذكر القاعدة الأولىما ذكرها 
و01 


)١(‏ هذا مختص رمن خلاصة هذا البحث بعدد جادى الآخرة سنة (1401 1١5‏ ه558١‏ م) 
من بجلة الرابطة السرقية 
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النحويون؛ بل اقتصر على بعضها وترك بعضهاء والذى ذكره النحويون 
أنضميرالذائ بيجب أن يعود إلىمتقدم لفظأ ؛ حوجاء زيد ره يضحك, 
أو رتية؛ نحو فى داره مودء أو معنى بأنبتقدم لفظ يدل عليه كول 
تعالى ( اعدلوا هوأقرب للتقوى ) فالضمير بعود إلى العدل الذى يدل عل 
قوله ( اعدلوا ) . أو بأن توجد قرينة دالة عليه » كةوله تعالى فى الأب 
ب لم منسورة ص ( حتى توارت بالحجاب ) ى الشمس » بقرينة 
ذكر العشى والتوارى بالحجاب ؛ مع سياق الكلام الدال على فوات وقت 
الصلاة . أو حك بألا يدل" عليه ثىء لكر قدم لندكتة , كضمير 
رركت فى قرلك ريداق .وكذاك صمبر الفسآن: كقر له عالق 
أول سورة الجن ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من من الجن ) وكذلك 
ضمير ل نعم ل فى قولك نعم خليفة عمر بن الخطاب . 
واستعال الضمير فى ذلك له فائدته من الإيجازفم| ندل عليه القرينة » 
والإيحاز من مقاصد البلغاء » ومن البيان بعسد الإمهام فى ضمير الشأن 
ووه 0 0 تمكن مايعقيه قُْ ذهن الب أسامع , 0 إذا ل لوم من الضهير محى 
١‏ ت#ظرمهايأق بعده واش تاق اليه» فيتمكن بعد وروده قىاإنه. ن فذلء ل 
لآن ألحاصل بعدالطلب أ ز هزالمنساق باد تعبا وكلهذا ظاهر لاتكاف 


ولا محل فيه كا بدعى الآ تاذطه حسين , و ما ه أ هى وجوه تحوية دقيقة» 
وأساليب لها حظ كبير من البلاغة . ا ا 


على أن أن الآستاذ طه حسين لم يستطع أنيشكرأن اسم الإشارةكالضمير 


00 
66 بر 


يدير 


فى وجوب مطابقته لسار اليه جفساً وعدداً 3 ها يرد على استعهال ضمير 
الغائب من هذه الناحية لابرد “مكونه اس م إشارة » لانه لافزق بينهما هذه 
الناحية . وهذا م فى ١‏ يه النساء السابقة (-فإن طبن لم عن ثىء منه ) فلو 
أنه قل فيه فإن طبن لكم عن : ثىء من ذلك لورد عليه ها ورد على قوله 
( منه ) لآن ذلك اسم إشارة للمفرد المذكر ‏ والمشار اليه قوله (صدقائون) 
با 0 بالمذ كور كا أول فالضمير . 
وكذلك هذه الا بيات ): بلى هم نكسب سيدّه ة وأحاطت به خطيتته فأو لتك 
أصحاب الذار ثم فبها خالدون ) ( والذى جاء بالمدق وصدق به أواتك م 
يل مه بابس إن لى قوله ( أولئتك الذين 
قبل عنهم أ احسدن ها عملوا ( ريط ينطاق اق فها كلبا اسم الإشارة المشار اليه 3 
ولابد فيها من التأو بل الذى الى قَّ الضهير إذا م بط بق مر عه . 
هذا وقول النحو وين إن الضمير فى قوله تعالى (ه ن عام بالحسئة قله 
عد رأياها) عائه إلى من ب باعتباز لفظاها لا براد منه قطع النظرء 
المعى 3 بل المععى بللاحظ ق هذه الحالة على أنه 5 مفرد باعتبار م 3 
م أن نقيس عله 4 م شل حمزة 3 أقيات 3 لان معراه اه ملاظ مليف لفظه 
على أنه مذك ر لامؤنث؛ وهو لايحتمل التذكير والتأنيث 6 حتملبما لفظ 
من ل وك حتمل الإفراد والتثنية واجمع . 
وكان جب على الأاستا 5 ذطه سين أن ع أن أن الضمير قَْ العر ليه غير 
8 اسمالإشارة ‏ وأن لكل منهما أحكاما خاضة به فالضمير مثلا 0 
يحب اسقثاره » وآسم الإشارة لايستقر ا يتعين فى قوله تعالى ("حق 


7 


بالحجاب) ولايصح أن يكوناسم إشارة لآنه 0 يست 
اسم الإشارة فى قوله تعالى ( إلا أن يخان ألابقما ) نصح أن يقال | 
أن مخاف ذانك ألا أيقم ذانك . 

ثم إن ضمير الغائب موضوع فى اللغة اغير الخاضر واسم الإصارر 
موضوع للحاضر ا شاهد , ؛ لاالمعقول ولا ما يدر رك بغير البصر من( 
والثم وغيرهماء و لابعدلبكل من الضمير واسمالإشارةعن ذلك إلا اربج 
من وجوه البلاغة , فاذا اقتضى وجه من هذه الوجوه أن يعدل هما عن 
وضعهما وجب العدول عنه . ول يكن هذا فى ثنىء من التكلف والمحل , 

فرجع الضمير إذا كان علوماً ما فى فيض ناسيق هق لآيات إن 
لاايصح أن يوضع لهغبر ضمير الذائب من ن الاسم ااظا هر وامم الإشارة , 


الى 


لآن ما تقتضيه البسلاغة جب مراعاته . ولا ع العدول عنه إلى غبره, 
وفى هذا أ كبر دليل على أن ضمير الغائب غير امم الإشارة , 

أما ول الوشرى فى قو تسا إن طن لك عن ثىء منه ) إنه 

فى معنى اسم الا شارة» فكأنه قال فإن طبن لكمء دثىء من ذلاك» فير بدبه 

تريب استّعا لالضميرهذا | الاستعال» وقياسه فيهعل استّال | مم الإشارة 


فى نظيره , ولابريد أن ضمم رالغائب بمعى اس الإشا أره وهذاقال (فكام) 
الدالة على «مى التقريب 


ولا أدرى 50 النحو الجديد الذى بر بد الاستاذ طهحسين 


أن يوضع للقرآن» مع مع أنه نول بلغة العرب وجرى على أحكاءهاء ومع أن 


ما ذكره من المواضع الى ادعى أن ضمير الغيبة استعمل فها امم إشارة 


فينت 
ويقتصر ورودها على القرآن ؛ بللها نظائر فشعرالعرب وثدرمم » وشؤاهد 
ذلك مذ كورةفى كتب النحو » ومثلها لاخ على مثل الاستاذ طدحدسين ‏ 
ضمير الغائب فى القرآن الكريم 
عاد الآستاذ ظه حسين فى مجلة الرابطة الشرقية ( عدد ذى الحجة سنة 
1١410‏ ه - ى0وا م ) إلى الكلام على استعمال ضمبر الغائب اسم إشارة 
فى القرآن الكريم » وذلك بعد ستة أشهر مضت على فشرها خلاصة حثة 
فى هذا الموضوع ؛ وبعد أن رددت عليه هذا البحث عا سيق ء ورد عليه 
بعدى أستاذ فى مجلة الرابطة الثمرقية , وكذ لك الأستاذ وليم مرسيه أستاذ 
الاغة العربية فى الكوليمج دى فرفسس ء ولم يزيدا شيئا على ما سبقتهما به 
وقد عاد الاستاذطه حسين اما مطظرياً دوهها أنه لايزالمهمرا 
على مذهيةه قَ ذلك البحث 2( وأن له مصادر ف شرح الاثموق وحاشية 
الصيان والكافية لان الحاجب وشرح الرضى خا 2 وللكنه م بدي هذه 
المصادرء وإتما هو أمام لاغر, ولعله شعر يشدف مايعتمد عليه وذلك 3 
فذكر فى آخر ما كتيه هذه اارة أزه لين شديد الخر ص على أن ضميز 
الغائب يستعمل امم إشارة فى القرآن الكريم , وغضب من مبونون أهر 
بحثه فى هذا الموضوع » مع أنبم إذا استطاعوا أن يقيموا أدلة لاتقبل 
التقض على أن الضمائر القرآ نية النى ذكرها ليست أسماء [شارة فإنه ببق 
له أنه مسبق إلى ملاحظة أن الضمائر فى الآيات التشريعية قد لا تذكر 
مراجعها, وأن الضمبرقد يعود عل القرآن أو النىدلى الله عليه وسلم دوت. 


مه 


أن يسيقلا ذكر . وأنه قد برجع إلى من بحيط بالنى من أنصار وخصوم 
دون أن يسبق ذكرم ؛ وقد يعود إلى ما يفوم من السياق دون أن بذكر 
له مرجع صريح يطابقه ؛ وبق بعد هذا أنه أحمى ذلك ف القرآن كله 
وتعب فيه ولا شك أن هذا فبه أ كبر تأبيد لمن مهوئون أمر يحثه ‏ لآآن 
هذا الذى ذكره لا جديد فيه , ولا يصح أن يعيز أحد به. 
وقد تقوقر الآستاذ طه سين تقرقراً آخر أشد منهذاء لان كان قد 
ادى أن قاعدة بويع أن الضمير يحب أن ِتْقَدُم هر جعه لفظاً ورنية , 
وقد أعدين عايه فها سبق أن هذه ليست قاعدة النحوبين , وكذإك أخذ 
عليه عدا من رد عله بعدى ؛ وقد رد غلى من رد عليه بمثه فى مقال نر 
ف جريدة السياسة الأسيوعية بعنوان ‏ قصة جديدة ‏ فل يتعرض لا 
:أءذ عليه فى تلك القاعدة » ولكنه جاء هذه المرة بعد تلك المدة الطوياة 
يدعى أنه حصل خطأ فى نقلتلك القاعدة منبحثه , وألق تبعته على المطبعة 
قي على هن لخص بحثه » ثم ذكر أن عيارته فى حثه أن الضمير يحب أن 
يتقدم عليه مرجعه لفظأً أو رتبة ٠‏ جاءت الواو فى المطبعة أو فى عيسارة 
الملخص بدل أو » وهذا منه تقبقرظاهر , لآنه لو صح أن عبارته الصحيحة 
بالواو لما سكت عن التنبيه عليها تلك المدة الطويلة . على أن القاعدة لاتزال 
مع هذا ناقصة ‏ و إأ هى كاملة 6 نقله أخير أعن ابن الحاجب فى تعر يف 
المضمر » وهو أنه ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لظا 
أو رئية أومعنى أو حكا ؛ قعبارة الاستاذ طه حسين بعد إصلاحها بما 


هه 
أصلحه به لا تشمل التقدم فى المعنى أو الحم . بل تقتصر على التقسدم 
فى اللفظ أو الرتبة . 
على أنه مما يدل على أنه لم يكن هناك خطأ من المطبعة ولا ءن الما 
أن الاستاذ طه حسين ينسى بعد سطور حاولته تصحيح عبارته » ويذكر 
أن تلك القاعدة غير «طردة . وخرج منها ما تقدم فيه رجع الضمير رتية 
أو معنى أو حك , وهذا يدل على أنه لا يزال يرى أن القاعدة أنه يحب 
تقدم مرجع الضمير لفظأ ورتبة بالواو لا بأو. 
وقد عاد الاستاذ طه حسين إلى تأبيد رأيه فجعل الضميرامم إشارة 
إذا عاد على غير مذكور أو على مالا يطابقه فى الإفراد والتثنية والمم بأن 
فيه منجى من الم<ل الذى يرتكب فى جعمله ضميرا لا اسم إشارة » لآنه 
إذا جعل ضميرا احتاج إلى تصديد مر جع له فى الكلام » و اسم الإشارة 
لايحتاج إلى تصيد مرجع فى الكلام كالضمير » و[ما يحتاج إلى هر جنع قّ 
الذمن أو الخسارج ؛ ودو يكاد تحمل مرجعه معه إن صم هذا التعبير » 
عه الضمير يحب فيه أن يطابق على الدقة مرجعه فى الإفراد والتثنية 
واجمع. و مم الإشارة لا تحب فيه هذه الدقة » ولهذا قال تعالى فى الاية 
عم ل من سورة النساء (حر عت عليكم أ ماتكم ) إلى أن قال (وأحل 
لكم ماوراء ذلك ) فامم الإشارة يرجع إلى المحرمات جميعما دون أن 
يطابقون عددا وجنسا . 


37 
ولواب عنهذا أن اسم الإشارة إذاكان لاحب أن يكوذله فر 

فى الكلام؛ بل يكفيه أن يكون له مرجع فى الذهن أو الخارج» كال 
الضمير لاحتاج إلا إلى مرجع معاوم ولو يكن مذكورا فى الكلام فلا 
يكاد يكون هناك ذرق بينه وبين اسم الإشارة من هذه اأناحية » وكذلك 
يحب فىاسم الإشارة أن تجرى المطابقة فيه عددا وجنسا بالدقة كالضمير, 
فهذا للمفرد المذكرء وهذه للمفرد الم نث ؛ وهذان للمدنى المذكر» وهاتان 
للمشى اللو نك وأولاء ء للجمع مطلقًا » ومايرد على خلاف هذا لابد فيه 
من التأو بل كالضمير سواء بسواء » فاسم الإشارة فى الآية ااسابقة راجع 
إلى اتخرمات باعتبار كونها مذكورا أو باعتبار يمو عهاء لاباعتيار جيعهاء 
وهى بالاعتيار الآول تادق بالمفرد المذكر » ويشار إلا ما يشار به 
[أيه » وإذا 0 يكن فى هذا مل فى م الإشارة 0 يكن فى نظيره محل 

فى الضمير. 


ولاشك أن هذا لا 15 ن أن يؤخدذ على القرآن : ولاعلى لغة | 
لآن الحياة و 


لعريوة 
ثيرا على التتوسع والتساهل» وشأن الاخة كشأن الماة 
فى ذلك . فلا بد أنجرى أمرها فى بعض الا حيان على التو 
لتنتوع نينا اليواء وتختلف دقة ووضوحا , و 
والقضاحة + وتصلح ذا لخطاب كل من خاطب بماء فلا يكون حالما 
مع عامة الناس كياللا مع خاصتهم ولا 


عو ع والقسامل, 
تتفاوت ف وجوه اليلاغة 


رى علىستن واحد فىخطاءوم 4 
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مع أنهم #تلفون فى الفىم والاستعداد , ولا وصح أن مخاطب الاقل 
إمتعداد ما عخاطب به من هو أكثر استعداداً منه » لآن هذا ما ل 
باعتدار البلاغة والفصاحة ٠.‏ 

وكذلك يدعى الأستاذ طه حسين أن فى استعال اسم الإش ارة مكان 
الي ف نشل كاه تل ل الي بو سد يصوي ة ابثرة (فن 
تع صداى قلا خوف عليم ولاثم حزنون) وقوله تعالى ف الآية 

إلم ‏ من سوره ة البقرة ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيلته 
فأولتك أصحاب النار ) دليلا على أن القرآن الكريم يستعمل اسم 
الإشارة والضمير على السوام ٠.‏ 

والجواب عن هذا أنه لنمق فيه ف يدل على أن الضمير وأمم 


إنا شأن هذا كشأن واوالعطف وفائه فاستعالكل منهما 


الإشارة 
ععنى واحد» و 
مكان الآخر فى قوله تعالى فى الآية ‏ وم - من سسورة اليقرة ( وقلنا 
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شما ) وقوله 
تعالى فى الآءة داس فى سووة العاف زويا آم بيك أت 
حيث شنا ) وفاء العطف غير واوه ؛ 
علهماء فكذلاك 


لآن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب» والواو لا تدل 
على <فيفته 6 


ويحب بعد هذا أن يهم الأستاذ طه حسين أن لكل من الضمير 


4 
واسم الإشسارة وضما فى اللغة يخالف وضع الآخر ؛ وقد ورد القرآن 
ولكل منهما وضعة الخاص بهء فيجب أن يحرى على وضعهما فى اللنة, 
ولايصح أن يخالف وضعهما فيهاء ولا أن يكون له نمرخاص به مخااف 
تحرها » لآن هذا يفتح بابا خطيرا للطعن فى الرآن بالخطأ » وعذالفته 
لقواعد العربية » وحاشا له أن يقع فى مثل هذا ء ؤقد نزل بلسان 

عرلى مبين ,2 


0( 
نقد كتاب الخمل 
فى تار الآدب العرى 


5" 


إشترك »ان مله حممين (1) فى تأليف كتاب سس امجمل فى ار 


الادب العرى - وله أثر ظاهر فى ترتيب هذا الادب ترتيا جديدا ,و 
ا قله اين عق الماخذ الى قت نقدها | لأول ظبورهء وها ىز 
الماخذ على ترتيب نشرها فى ذلك الحين : 

الخد اللغوية : 

من المآخد اللغوية التى جاءت فى هذا الكتاب قوله فى ص ٠٠‏ 
وإما هوغاليا كلام عادى لم يقصد فيه إلى الاجادة ‏ والصواب كلام 
معتاد ‏ فقد جاء فى القاموس - وعاد قبيلة معروفة » والعادى الشى, 
القدم , والكتاب لايعنى من الكلام العادى هذا المعنى ؛ وإما يعنى 
الكلام المعتاد . 


ومتهاقوله ف ص 9 وتطورق حدود النوع الغناتىولم يتجاوزها- 





ولايقالتطورالئىء؛ وإنما الطور التارة والحد بين الشيئين وغيرهذا من 

معناه . وليسهناك ب تطورب ماضيا , ولا تطور مصهراء وإأئا 

يقال فى مكان تطور الثىء ‏ تحول أو تغيرت أطواره أو نحو ذلك . 

ومنباقوله فى ص 4ه - ولالحديث منزلة دينية عظمى 

أفعل التفضيل إذا تجرد من أل والإضافة يكونمفردا مذكرا 
يقال فى ذلك منزلة عظيمة أو أعظم من غيرها . 


مع أن 


دما ماء ونا 


(1) شاركه فى تأليفه الأساتذة : أحد الاسكندر 


ى وأحد أ ن وعلى ا 
واد امين وعلى انلكا 
البشرى وأحد ضيف . 6 كد وعد امير 





ياد 


ومئها قوله فى ص /0 - وإلقاء مسحة عليه من روحهم ب والمسح 
لايتال فىمثل هذاء لآنه ف الأأصل إمراراليد على الثىء السائل أوالمتطلخ 
لإذها به ع ويقال عليه مسحة من جال و هزال أى *ث ىه مذكه ؛) والروح 


لاتكون ظاهرة على الثىء حتى يلق عليه مسحة منهاء وإما يقال نفحه 
اإذىء من روحهم ٠‏ 
ومتهاقوله وص 06 قد يضم أن نعتيره زعم الغ زليين -_- والصواب 
أن نعده» واستعال اع _ فى ذلك استعالعاى كثر فى الكتاب » وإما 
العبر 0 بالكسر العجب و أعتير منه دجب ٠.‏ 
ومنها قوله فيص ١م‏ وحول هذا الأصل الأساسى نشأت أصول 
أخرى إضافية ‏ وهى عبارة متهافتة» لان الاساس أصل كل ثىء 
فكأنه قال وحول هذا الاصل الآصلى ‏ ثم إن الآساس يقام عليه 
كيرء ء ول آل إنة ياقأً حول غيزه , 
ومنها قوله قَْ ص إاة سل نيا وأ ديق قال عت والمسموع تأخير 
النيف عن العددء فيقَال أربعون ونيف . 
ودنها قوله قَْ ص ١١١‏ ومن سياستهم باللين حمنأ وبالمنف حينا 
وبالحزم بين هذا وذاك حينا آخر وهى عيارة متهافتة 7 لان الحزم 
ليس بين هذا وذاك 3 و ا هو قلى لين فى غير ضعدف وشدة 
فى غير عنف . 
ومنها قوله فى ص ٠١‏ - ومن على امثابر فى المساجد ب والمشوور 
)0( 





515 
556 على صن أنها حرف » فلا إصح إدخال من عاما 7 والعسامة هى الى 
تدخلما علبا الآن» ولا شك أن على قستعمل نادرأ . اسما بمعنى فوق , 
ولكئه لاداعى إلى مثل هذا الاستعال النادر ٠.‏ 

ومنم قوله فص ١١+‏ وطلب إلعهم أنيستأنفوا أمورمم مطيعين _ 
فاستعمل اسستأنف فى معناها العائىالممروف»ء وما الاستئناف كالائتناى 
الابتداء : ويقال أمر أيف موك أت ل إسيق به قدر» والصواب أن يقال 
وطلاب الهم أن برجهوا إلى أمورثم مطيعين 3 

ومنها قوله فى ص ١٠١8‏ دهن الخطياء مثا عليا ‏ وهو كقوله فيا 
سيق متزله دينية عظمى 0 والصواب م عالية 4 
ومنها قوله ف ص 68س ويتوسهوث 6 ا_تعال القياس عندما 
لايصح عندهم نص - وفيه إضافة عند إلى جلة مع أنما لاتضاف إلا إلى 
مفرد 4 والصواب ام ويتوسءون قَّ استعال القياس إذا م م عندثم 
نص 0-25 ولا ل عيارة الكتاب من الضعف والتهافت أ يقال إن 3 5 - 
فيه مصدرية تؤول الخلة عصدر #8 لزه لم يعهك إضا 42 دك إل مدل هذا 7 

ومنهبا قوله ق ص ٠١١‏ - والاطباء والكمائيين 5 والصواب 
والسكيميائيين نسية إلى الكيمياء ٠‏ 

ومنها قوله فص 4 .ب - بناء الجوامع والمدارس والبهارستانات ‏ 
والصواب بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ‏ لآن هذه هى الاسماء 
العربية مله المشميات «< واستعال الجامع ف المسجد استعهال عاتى ' 


اك 
ومني قوله فى ص/ا9؟ - إلى مادون الثلاثة الملايين - لجمعوا بين 
الإضافة وأداة التعريف فى المضاف » وهذا لايحوز إلا فى الإضافة 
الافظية على ماهو مءعروف » والصواب أن 030 قال إلى ما دون الثلاثة من 
الملابين أو إلى مادون ثلاثة ملايين 290 , 
ومنها قوله فوص ومم ‏ على أ يدى أساتذة من الإفرنج ‏ والصواب 
الفرئحة » أما الإفرح فاستعال عأى . 
ويا قوله فوص ١10‏ وكانت فا عد به من أنظامة الحم أن 
الغر تسمار ين الخ- والصوا ب وكان ف أن يه . اث لال لتأ أنث هبناء 
ومئها قوله فوص «م؟ ‏ من قوانين ومراسم - والصواب ومرسومات 
لأنه لا يجمع على مفاعيل مما جاء على وزن مفعول إلا مجنذون و#وه من 
الألفاظ الزسة المعروفة . 
ومنها قوله فى ص م؟ - على أن التعلم على اليج الحديث لم يحد 
عل الآدب بادىء الرأىشيئًا وإن وسع فيأغراض ال لفين ‏ والصواب 
ادو الأآير ء لكب لاعل اليادى.ء الرأى فى ذلك . 
ومنها قوله فى ص ه4« - وقام على نظارة مدرسة الآلسن ثم على 
قم الترجمة 5-5 وهذه عمارة عامية ضعيفة 5 


ومنها قوله فى ص 1 وكان نفسه قوة اق فا كد ضمير 





(1) رد علىهذا بعش الكاتين بأن ماجاء فى كتاب الحمل يجوز على مذهب السكوفين 
ولايخنى أن هذا مذهب ضعيف لاداعى إلى مراعاته فى كلامنا . 


م" 
* ذلك 2 ٠‏ غير ق 3 ذا لا , غير ذو 
الرفع اللمتصل اكيت عير فاصل ينما رهد لاوصح من عير فاصل 
؟ قال صادب الآلفية : 
وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس أو بالعين فبعد المتفصل 
ومنها قوله فى ص بهم #قدمت الإشارة إلى أنالضءف قدتناول 
الششعر فما تناول من مظاهر الياة فى مصر سواء فى الاغراض والممانى 
أم فى النسج والصياغة ‏ والصواب حذف لفظ سواء والعطف بالواو 
لايأم» لآن هذا ليس موضع العطف بها . 
ومنها قوله قَّ ص بوهم ب م تكن ق مصر ف مستمل ذلاك العصر- 
والصواب ف مفتتح ذلك المصر 03 لان العصر لامستهول له وإعا المستهل 
للشور القمرى فقط , يقال هل الشبر ظبر هلاله » ويقال أهل واسئهل 
أيط 00 
ومنها قوله 2 ص 856٠١‏ ل ولعمد ظلَ يعسك ذأك طب الخطب 
السو ابغ قُ البر اا نََ وغير الم رللان ل ووصف الخطب 7 بالسوابغ غير 
مألوف» والآاولى استيال كأية ع سن ال واب والشسيوخ 53 حَى 
لا تطغى الكليات الاجمية على الاذة العرية . 
سيق الشعر على النثر : 


ذهب كتاب المجمل إلى أن اث عر أسيق من النثر الفنى ' وإعى بم_ذا 





بلق قد نمهنى بءعض الكاتيين إلى ان الزخسرى ياد أن يقال هذا فى غير الء 


على المحاز #بالتيري 


ل 2 


513 
النثر ما 3 النثر الذى بحرى بين الناس مرسلا فى تخاطهم من غير قصد 
إلى إجادة أو جمال فى , وهذا مذهب يراه علياء أورياق ترم ورم , 
ولايمكن الجزم لشىء منه عندناء لآن الذنى يصمح عندنا من الآدب العرنى 
شعره ونثره لابحاوز قرئا ونصف قرن قبل الإسلام؛ وهو فما قبل هذا 
الزمن مجهول لا يعم حاله؛ فيسكون من الجازفة الحكم بسبق الشعر فيه 
على النثر » ومع هذا فلننظر فى الآدلة ااتى أيد مها كتاب المجمل مذهبه فى 
سيق الشعر على الاثر : 
فأول هذه اللآدلة أن الشعر يعتمد فى معانيه على الخيال » أما النثرالفنى 
فيءتمد على المنطق والتفكير , والخيال سيق التفكير فى حياة الآغراد 
والماعات » كالطفل يتخيل قبل أن يفكر » وهذا الدليل غير يح لآنه 
ليس كل النثر يعتمد على المنطق والتفكير : وليس كل الشسعر يعتمد على 
الخيال والعاطفة فن النثر مايعتمد على الخال كالقصة .ومن الشعرمايعتمد 
على المنطق والتفكير كالشسعر الذى يقال فى الكم , على أن الثثر الفنى 
يأتى فى أغراض الشعر الى تعتمد على الخيال ‏ كالنسيب واللدح ونحوهاء 
وَهق الكتاب من وقف فنه عند صوغ معانى الشسعر فى قوالب من النئر» 
ياكان منالشعراء من وقف فنه عند صوغ م معافى النثر فى قوالب من الشحر» 


ت الفوآأ ين الشسء والنئر تذهب فى عصرنا » د اشتهر فيه 
وقد كادت ] وارق بين ر 


الشحعرااةود الذى يس فيه #ىء من 


قَ الخيال على معاق الشعر الموزود ٠‏ 


أوزان الشعر 5 وتكاد معائية آأسهو 


0 
وق هذه اللأدة أزا نيحد عند الماعات الى لمنتحضر بعد كلاما لهوزن 
وقافة, ولا يمد عندها نثراً فنءا حبحاخليا باجمع والتقييد؛ وهكذا كان 
شأن كل أمة متحضرة الآن من العرب وغيرثم »وهذا الدليل غير خب 
أيضا ) لآنه يم يوجد عند الجاعات الى متتحضر بعد تثرفى يح يستحق 
اجمع و التقيه دء لا يوجد عندثم شعر بح إستحدق الجمع والتقبيد » وإما 
هوكلام موزون مق يسى نظا لا شعراء والفرق بين الشمعر والنظم 
كالفرق بين النثر الفنى وغير الفنى ٠‏ فك لا بسمى النثر غير الفنى أدباً 
لا يسمى النظم أدباً. . 
وثالث هذه الأدلة أن الشعر متصل بالغناء » فالناس يخنون شعرا قبل 
أنيغنوا ثراء لانهم بحدون فالشعرأوز انا تلام تقاطيع الغناء وأنغامه , 
وهذا الدليل لايفيد إلا سبق الغناء فى الشعر على الغناء فى النثر » ولايفيد 
سيق الشعر على النثر . على أن الغناء لا بتطلب إلا الوزن ؛ وقد مسبق أن 
الوزن.ليس هوكل ثىء فى الشعر . 
ورابع هذه الآدلة أن الآداب القدعة كا با بدأأت بالشعرء وم يظهر فا 
النثرالفنى إلا بعد أن أخذت اجماعة حظ قليل أوكثير من الحضارة واارقى 
العقلى ٠‏ وإلا بعد أن ظبرت فيها الكتابة واستطاع الناس أن يتخذوها 
أداة للعلاقات فما بينهم , وهذا الدليل إن صح لا يحرى إلا فى الكنتابة 
من أقسام النثر الفنى » لأنها هى التى تتوقف على ظوور السكتابة الخطية التى 
يتخخذها الناس أداة للعلاقات فا بينهم » أما غيرها من الخطب والأمثال 


الا 


والحك ونحوها فشأنه شأن الشعر لايترقف على أخذ الجاعة فى الحضارة , 
لإن الخطابة مثلا موهية واستعدادء »م أن الشعر موهية واستعداد ولا 
تكب الخطابة بتعلم ونخوه ع« حى يكون وجودها متوقذا على م تثوقف 
عليه الكتابة , على أننا إذا أردنا أن نرجع إلى التاريخ وجدناه حفظ لنا 
كثيرا من أكمة النثر فى أول تاريخ الإفسانية »كالأانبياء والرسل عاهم 
السلام , من آدم إلى شيث إلى نوح إلى إبراهيم » إلى غيرهم من الأانبياء 
السابقين » ومع هذا لاحفظ لنا شاعراً معاصراً لمم , فبؤلاء الأأنبياء كان 
معهم مر فى بعضه أو به إلهم + كسجفت إبرأهم وغيرها 3 وبعضه لم 
يكن هوحى 4 0 وإماكان خطابة أو>وها 5 استعملوه 2 تأبيد دعوم 2 
وقد كان فى العرب الأأولين كثير من أواتك الأ نبياء »مدل هود نى عاد ,» 
وصاح فى كود وشعيب فى مدينء ومثل أيوب ف رأى بعض از رين 
وله سفر عظم من أسفار العهد القديم » ومثل لتهان الذى كان عربما 
أيضا قُْ زأى عض المؤرخين وقدكانت له بجلة فى الامثال والحم 
يتداوها العرب ف الجادلية . 

فهبذه هى قيمة الآداة الى ذ كرت فى كتاب المحمل لتأييد سيق الشعر 
على النثر الفنى » وعنده أن الذثر الفنى لم يظبر إلا فى العصر العباسى » فلم 
يكن له وجود قبل العص رالا هوى ء وكان قليل الخطر فى هذا العصر لايكاد 
حفل به أحد إلا ماكان منأمر عيد | خيد الكاتب ف أواخره ع( أما العصر 
الجاهلى فلم يكن فيه اثز فى بالمعنى الدقيق لمذه الكلمة » وإنما كان للعرب 


#00 الو »# 


فيه لغة غنية عذبةكانوا بتخذونما فخاطباتهم وححادثانهم ؛ نكن الكتابة 
قد شماعت فيهم » على نهم كانوا يصطنعون الحروف ف أعماهم التجارية , 
ودبما كانوا يكتبون الرسائل القصيرة » ولسكن كانت لغنها هى لغة التخاطي 
نفسباء وفى عصر صدر الإسلام كان الآمر كذلك ٠‏ وإن كانت السكتابة 
قد شاعت فيه بعض الشيوع بعد مجرة النى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة : 
وحثه على تعلمبا بعد أن أصبيحت من حاجات الدولة ؛ وقد روى عن النى 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء كتب مثلت فصاحتهم الطبيعية » وكانت لغتها 
هى|للغة التى كانوا يستعماونها فى محادثاتهم الخاصة والعامة فل يكن مناك 
فرق ظاهر بين لغة الكتابة ولغة الخطابة ولغة الحديث الجارى بيهم . 
فبل ييح مايدعيه كتاب الجمل من أن لغة التخاطب فى الجاهلية وأوائل 
الإسلامكا نت تحرىك تحرى لغة الخطابة والكتابة ؟ فيتأنق فى بلاغتها 
وفصاحتها ما يتأنق فيهما » وتجرى فها الأسجاع القصيرة كا كانت تحرى 
فهما أحراناً ‏ أم كانوا لوا فى قضاء حاجتهم من غير ترو وتأنق » 
فلاراعىفها من وجوهالفصاحة والبلاغة مايراعى فىلغة الكتابة والخطابة » 
لآنه يقصد منها قضاء أغراضهم لا تزيين كلامهم ولاشك أن الفرض 
الثاى هو المعقول » وهو الذى يثيته التاريخ » وتلبته المشساهدة فى الام 
القدءة والحديثة » لآن كل أمة من الأمم فيهم العامة والخاصة » وللمامة 
لغتها فى التحادث والتخاطب » وللخاصة لغتها فى الكتابة والخطابة . ولغة 
العامة هى الى تسود فى الخاطبات بين الآفراد من عامة وخاصة , لان 


ف 
الخامة فى كل أمة مغمورة فى العامة » فتجرى لغة تحادثها ما تجرى 
إزة الحادئة السائدة فى الآمة , ولا تلجأ إلى لغتها فى الخطابة والكتابة إل 
فى المناسبات الخاصة ممما ٠‏ 

وقد تمك الأستاذ طه حسين فى كتابه ‏ فى الآدب الجاهلى ‏ يمن 
هنا يزعم أن كل عرنى كانت لغته الجارية مثل لفة الخطابة والكتابة » 
وهذا يؤدى إلى أن كل عر كان خطيباً وكان كاتياً . 
فالحق أن لغة الكتابة والخطابة كانت لغة ممتازة فى الجاهاية وصدر 
الاسلامكلغة الشعرء وأنهاكان يقصد فيها إلىالإجادة واججال الفنى بحسب 
ما يبتدى إليه العرلىاامتاز بفطرته » والفطرة الممتازة قد تهدى إلى النال 
! 01 مم ممهدى آليه القصد و التكاف 2 
على أنا إذا حثنا ذلك الفن الذى أدخلهالكتاب من الموالى فىالكتابة 
العربية فىأو اخر العصر الاموى وفى الصير العيامى لم يجده يجاوز ماعرفه 
العرب من فنون البلاغة والفصاحة؛ أللهم إلا فى أمو رشكلية تتعاق بالبدء 
والختام وما اليهما » وقد كان فن العر ب القديم ف ترم بجرى على فطرتهم 0 
فأتى فيه امال الفنى فطرياً لا تكاف فيه . فليا تنكافه أولتك الموالى صار 
التكلف يطغى عليه ثيئاً فشيئاً ؛ حتّى صارت اللكتابة العربية لفظا لا معنى 


فيه » وكل شثىء جاوز حده انقاب إلى ضده . 


بف 
ابتداء الشسعر الُزلى 
لسسشمممح 
ذكركتاب الجمل أن الششعر الحزلى ابتدأ فى الآدبالعربى (شاعررن 
عق امعن اء العصير العيابى الثاتى )١‏ و لبى أ أنه كان قيلبهاأ شاعران 4 
القوا ل فالشمعر ال رلى قبزذينك الشماعرين» لأنهما كانا فى العصر الأموى , 
وهذان الشاعران ها الأفيشر الأسدى » وعمار ذو كناز . 
وقد نمأ الأقيشر الأسدى بالكوفة , وكان ماجناً خمثيرا معاتراً 
للششراب» فأعانه هذا على إجادة القول فى الشعر اللزلى » وله فيه نوادر 
مضدكات 5 
فن ذلك أنه تزوج بنت عم له» فسأل قومه أن يعينوه على مبرها 
فم يعيئوه »2 تألى أبن اسن اليغل الجوسى وهودهقان الصين 55 وكاهكف 
#وسياً سم فأعطاه 0 فال ده 1 
كفاق ألجوسى فور الرباب فدى المجومى خالى وعم 


شهدت بأنك رطب المششاش2 وأن أياك الجواد الخدم 


04 ور 
وأنك سيد أهل الجحيم 


إذا ما ترد بت قم رن ظم 
نجاور قارون فى قعرها وفرعوث ولنكثى ارك إفة 
فقال له إن رأس البغل : ويحك » سأات قومك فل به وك؛ وجئتى 





)١(‏ ها ابن سكرة وابن حجاج 
(0) السكتنى بالحستم هو أبو جهل 


“7 
فأعطيتكء خزيتتى هذا القول ! فقال ل : أو ماترضى أن جعلتك مع الوك 
وفوق أنى جهل . 
ومن ذلك أنه اختصم قوم بالكوفة فأف بكر وتمر وعنمان وعلى رضى 
الله عنهم 2( ككوا أول من يطلع عليم 5 فطلم الأقيشر علهم وهوسكران 5 
فأخيروه بأمرمم تففكر م قال : 
إذا صليت خمساً كل يوم فإن الله يغفر لى فسوق 
وم أشرك برب انان نشكا ققد أستكن بالحرل الوليق 
وهدذا الحق ليس به خفاء ودعنى من نات الطريق 
ومن ذلك أنالقباع 5 وهوالهارث بن عيد ألله بن أنى رببعة وكان واليا 
لابن الز # على البصرة ‏ أخرجه مع قومه لقتال أهل الثمم » ول يكن له 
فرس» نكر ج على <مارء فلماوصل إلى قرية قنين توارى عند خمار نبطى » 
فباع حجاره وجعل شففه وإشرب بدمنه إلىأن قفل الجيش ؛ وقال فذلك: 
خرجت مع المصر الحوارى أهله بلاندبةفبها احتسابولاجمل (12) 
إلىيجيشأهل الشام أغر يتكارها سفقاها بلا سيف حديد ولا نبل 
ولكن ترس ليس فيه حالة ورمح ضيف الج منصدعالنصل 
حبانى به ظل القباع ولم أجد سوى أمره شيا من الفعل 
فأزمعت أمرى ثم أصبحت غازيا وسلت تسليم الغراة على أهلى 
وقلت لعلى أن أرق م راكنا على رس أو ذا متاع على بغل 


1711 1 هك 


() يعنى بالموارى أهله أنهم زبيريون نسبة إلى عبد الله بن الزبير حوارى الرسول 





كلا 
جوادى حار كان حينا لظبره 
وقد خان عيليه بياض وخانه 
إذا مااتتحى فىالماء والوحل ميرم 
أنادى الرفاق بارك الله فيكم 
فسرنا إلى قنين يوما وليلة 
إذا ما نزلنا لم بد ظل ساحة 
مررنا على سوراء أسمع جسرها 
فلأ بدا جسر السراة وأعرضت 
نزادا إلى ظل ظليل وباءة 
بشارطة من شاء كان بدرم 


إكاف و أشناق ا لزادة والجبل 03 
قوائم سوء حين يزجر فى الوجل 
قوأ نمه حى يؤخر با مل 
رويدم حى أجوز إلى السول 
كأنا بغايا ما يسرن إلى بعل 
وى يابس الأنها ر أوسعف النخل 
قط قضاعنسفا ته الفضل 40 
لنا سوق فراغ الحديث إلى شغل 
حلال برغم القلطان وما نفل ©) 


عروسأ يما بين السيئة و الفسل 


وبعت حمارى واسترحت من الثقل ك1 
تقول ظبا قل قليلا ألا لبا فقلت ها أصوىفانى ع رسل (0) 
برت المها جرديقة نقترحكما 


(1) يقال شنق المزادة وأشنقها ربطها 
(؟) ينط يصوت والنقيش الصوت 
لين الباءة النكاح, والقلطان محر 

نغلى أى لا نعطى غاليا فى الباءة وغيرها 
(4) كذا جاء فى الأغانى ‏ سمية 
(5) في البيت تدريف ولعل بعض كلاته 


(1) الحردقة الرغيف وجرديقة تصغيرها 


حرها كطر ف العين شائلة الرجل (25 


نف عن القلطبان وهو الديوس » وماتقل لعلها وما 


- ولعلها تحريف عن ل “عة # العاطفة 
نبطى حكاية لسكلام جارية نبطية 


ففا 
ومن ذلك أنه اجتاز مرة بشم أمير شرطة عمرو بن حريث» فقال 
: أنت سكر ان , فقال : لا , فقال : فا هذه الرائحة ؟ فقال : أكلت 
سفرجلا »2 م قال : 
يقولون لى إفى شربت مدامة فقلت كذيم بلأ كلت سفرجلا 
فضحك منه ثم قال : فإن لم تكن سكران فأخير ىكم تصب ىكل يوم ؟ 
فقال : 
سائانى هكم عن صلاق صلاة المسلرين فقات خمس 
صلاة العصر والآولى تمان هوائترة فا فهر ليس 
وعند مغيب قر نْالشمس وت وشفع بعدها فون حبس 
وغدوة اثنتان معا جميعا ولما تيد لارائين شمس 
وبعدها لوقتهما صلاة لانسك بالضحاء إذا تبس 
أأحصيت الصلاة أبا مشام فذاك مكدر الاخلاق حيس 
تعود أن يلام فليس يوما حامده إلى الاقرام أفس 
فضحك مشدم وقال : بل قد أخبر تنا يا أبامءرض » فانصرفراشداً . 
وأما عمار ذو كناز فكان من أهل الكوفة أيضاً ‏ وكان ماجنا خميراً 
معاقراً للشراب مثل الأقبشر ‏ وقد حد فيه مرات . وكان من أشأ ففدولة 
بنى أمية ذل إسمع له خير فى الدولة العياسية » وكان هو وماد الراوية 
ومطيع ن إياس إخوانا ثلاثة من الخلعاءء يتنادمون معاً » ويحتمءون 
على شأنهم لايفترقون » وكابم كان متهماً بالرندقة » وكلهم نعسأ فى تلك 
البيئة العراقية الماجنة التى نشأ فيها اللأقيشر قبابم » فكان لا أثرها فييم» 


ملا 
كاكان اشعره أثره فهم, ولاسما عمارالذى كاد يقصر نفسه على احتذائه , 
وكان يذهب فيه مذهيه فى إإشار اللين والسرولة» حتى جاء شعره شعبياً 
أكثر ماكان شعرالأقيشر » فكان يق و لشعراً ظريفا يضحك م نأ كثره , 
شديد التهافت » جم السخف . وقد مفى ف هذا الفن الحزلى إلى أ بعسد 
حدوده؛ حيث لا يرضاه دين ولا عقل» ثم أشاعه فى الشعر حتى أصبح 
شعره فيه حديث الملوك والآمراء والعظاء وخاصة الناس وعامتهم . 

وقد ووى ناه قال وانشية الرليد ن. بزدء 13 ساق عن ف 
من الجسد إلامرة واحدة» مم جعلت أتشده بعدها فى ذلك التحوء فلا 
يلنفت اليه » حتىجرى ذكر عمار ذى كنازء فءرفة وسأل عنه » وما ظننت 
أنشعره شىء براد أو يغبأ به قال لى : هل عندك ثىء من شعره ؟ فقلت 
نعم : آنا ]قل قصيدة لل كنت لكثرة عق بد قد حتظياء فاألشدته 
قصيدته التى يول فيا : 


حبيّذا أنت ياسلا مة ألفين حيذا 


قال : فضحك الوليد حتىسةط علىقفاه وصفق ديه ورجليه؛ وأمر 
بالشراب فأحضرء وأمرق بالإنشاد , عات أنشدههذه الا بيات وأكررها 
عليه ؛ وهو يشرب ويصفق حتى سكر , وأمر لى يحلتين وثلائين ألف 
درم » ثم قال : ما فعل الله بهار ؟ فقلت : ح ى كيت » انبل عد وطبرة 
وضءف جسمه لاحراك به . فأمرله بعشرة لاف درثم »فقات لل أله 


أخبر أمير المؤمنين بشىء يفعله ولا ضمرر عليه فيه ؛ وهو أحب إلى عمار 


أل 

منالدنيا حذافيرها . فال : وماذاك ؟ فقلت : إنه لايزال ينصرف من 
الحانات وهو سكران » فترفعه الشرط فيضرب الحدء فقد قطع بالسياط 
ولايدع الشراب ولا يكف عنه » فتسكتب بألايعرض له. فكتب إلىعامله 

بالعراق ألا يرفع إليه أحد منالحرس عمارا ففسكر ولاغيره إلا ضرب 
الرافع له وأطاق ارا فأخذت لثال ويكته به وقلت له + مظتنت أن 
الله يكسب أحدا بشعرك نقيراء ولابسأل عنه عاقل » حتى كسبت بأوضع 
شىء قلتهثلاثين ألفا. فقال : عرعل“دلك لقلة شكرك ابن الزانية » فبات 
نصيى منها . فقّات : لقد استغنيت عنذلك عا خصصت به » ودفعت إليه 
العشرة الآلاف . فقال : وصلك الله يا أخى» وجواك خيراء ولمكنها سبب 
قتلى ؛ لآنى أشرب بها مادام معى منها درثم » وأفرت أبذاسق دوت 
فقلت :قد كفيتك هذاء وهذا عهد أمير المؤمنين ألا تضرب . وأن 
يضرب كل من يرفعك . قال : والقهلانا أشد فرحا بهمنى بالمال. فلم يزل 
يشرب حّى مات وبقيته عنده . 

وكان لعار جار يبويع الرؤوس يقال له غلام أنى داود ؛ فطرق عمار 
قوم كانوا يعاثشرونه ويدعونه ولم يكن عنده ثىء » فبعث إلىجاره ذللك أن 
يوجه إليه ثلاثة رؤس أو يعطيه تمنها إذا جاء » فلم يفعل » فباع قيصا له 
واشترى به طعاما وشراياء فلدا أصبح خرج إلى الحلة وأهلبا مجتمعون» 
فأنشاً يقول : 
غلام لآنى داو د يدعى سالق الروس 


تير 


وفى حجزته قل كأمثال الجواميس 
حخاى أوجه اموق وديحا كا لكرايس 
بن القمل هنون إذا باع بتدليس 
فشاعت الآبيات فىااناس 2 0 يقرب أحد ذلك الرجل “ولا استرى 
هله شيئًا » فقام من موضعه ذلك وعطل حائرته . | 
فأما قصيدته النىاستحسئما الوليد وس أل عنم احمادا فإنما كثيرة المرؤول 
ولكنها مضحكة طيبة من الشعر المرذول» وفها يول : 
آلف وجدا ييا" مص سقرة عل الثذن 
يك خر وصلتة ضار سعدا هرذذا 
قول عمار ذى كنا زفيا حسن ما احتذى 
عللاق بذكرها واسقياق يح ذدا 
يقدك الآذن سخنة أرجوانا ها خذا 
مدرستا الرها ونصيدين : 
ومن الجديد الذى جاء به كتاب المجمل كلامه على المدارس السريانية 
المثقفة بالثقافة اليونائية وأثر ها فى الثقافة العلمية الإسلامية إلى آخر الدولة 
الأموية » كدرستى الرها ونصيبين » مع أن هذه المدارس ل تتتصل بالحركة 
العلمية الإسلامية اتصالا له أثره فيها إلا فى عهد الدولة العراس.ة, أما 
عصر صدر الإسلام وعصر أ فكانت ثمَافته إسلامية عالمة: 
ترجمت لالد بن يزيد بن معاوية بعض كتب فى الطب والكيميا. ٠ولكن‏ 
هذا ل يتجاوزه إلى غيره من ملوك بى أمية ٠‏ دم يتأثر به غيره فى ه_زا 


لم 
العصر » ولم يكن له أثر فى ثقافته الى مضت » [سلامية خااصة إلى آخره , 
لآن تلك المدارس مكثت فيه بعيدة عر المسلين الفاتحين ل نين 
بالانصال بهم »5 لم يعنوا بالاتصال بهاء وهذا بخلاف ما حصل فى عهد 
الدولة العراسية» فقد عنى ملوكبا بالاتصال بهذه المدارس », وافتتحوا فى 
بغداد مدارس على منوالا» وترجوالا الكتب من اليونانية والسريانية 
إلى العربية » ورغبوا الناس فى قراءتهاء فكان لما أثر ظاهر فى الثقاذة 
الإسلامية , فلا يصمم أن يتكلم عن هذه المدارس إلا فى هذا العصرالذى 
ثم الاتصال بها فيه ء وكان لهذا الاتصال أثره فى الثقافة الإسلامية ,يا 
مضى عليه الذين كتبوا فى تاريخ الآدب العربى إلى ظرور كتاب لحمل . 


عصور الأدب الدربى 5 


كانت عصور الآدب العربى قبلظبور كتاب الجمل مضبوطة معروفة 
. الاول والآخرء لا يدخل بعضها فى بعضء ولا يذكر فى عصر سابق 
ثىء من حال الآدب عر لاحق »؟ لايذكر فى عصر لاحق ثىء من 
حال الادب فى عصر سابق » فبذا عصر الجاهلية ينتهى بظبور الإسلام » 
وهذا عصرصدر الإسلام يبتدىء بظروره وينتهى بعصي الخلفاء الراشد.ن 
أو بعصر بى أمية لالس ء 

فلما جاء كتاب الجمل خالف هذا الترتيب المضبوط ؛ واضطرب فى 
ترانيب للك العصو رع فذكر أولا العصر الجاملى مسكى بامعة المءروف » 


خليا فرغ منه تكلم على مكة وتارها ف الجاهلية منجهة مركزها التجارى 
ري 


2 


م 

ومركزها الدينى » وتكلم على قبيلة قريش وعلى اختلاف اللبجات , وى 

إلى هذا ما لابصح الكلام عليه إلا فى العصر الجاهلى . ثم تكام على تارمم 

النى صلى الله عليه وسل » وعلى القرآن والحديث » ومضى فى هذا ونو, 

إلى العصر العبامى » ول يعن يوضع اسم لذا العصر الطويل الذى تكلم 

فيه» كا على يوضع امم للعصرالسابق لهء فسهاه العمير الجاهلى » وما عنى 
بوضع اسم للعصير اللا<ق له, قسماه العصر العيساسى ؛ وبعض مؤرخى 
الآدب يسمى هذا العص كله عصر صدر الإسلام؛ وبعضهم يقصر عصر 
صدر الإسلام على ماقبل عصر بى أمية » ويسمى عصر بنى أمية بمذا 
الاسم » وصليع كتاب المجمل فا سبق يقتضى أنه عصر واحد ولكنه 
يعود فيشكك فى هذا » إذ يرى أن الفسعر وما إليسه جرى فيه جاهليا فى 
ألفاظه ومعانيه وأساليبه وأغراضه إلىانةراض الجبل الذى أورك الجاهلية» 
وإن اشتمل على أشياء م يكن يشتمل علها فى الجاهلية » فتناول معانى دينية 
وكثرت في هألفاظ وردت ف القرآن » مثل الجنة والنار والإعان والكفر 
والثواب والعقاب ونحو ذلك » فلما ظبر الجيل الذى : يدرك الجاهلية 
ظبر جيل إسلاتى خالص » واد فى الإسلام 2 ورأى حيأة جديدة فهها 
مسعة ؛ واتصل بشسعوب لم يتصل آباؤ وعاء ومن هنا تعود القدماء من 
علماء المسلمين إذا ذ كروا الشعر الجاهلى أن يدلوا به على كل الشعر الذى 
قيل منذ العصر الجاهلى إلى ظوور هذا الجبل من شعراء الإس لام , وهذا 


يؤخذ منه أن ذللك العصر لم يكن عصرا واحداء بل كان عصرين ؛ عصر 


عم 


انتقال وهو من ظهور الإسلام إلى نهاية عدر الخلفاء الراشدين ؛وعصر 
الادب الإسلاى الخالص وهو عصر الأمويين » فكان عليه أن يسم 
هذا العصر إلى هذين القسمين م قسم العصر العباسى بعده » على أن 
القدماء من علءاء المسلمين لايذهبون ذلك المذهب الذى ذكره فى الشعر 
الجاهلى » وإنما يقسمون الشعراء إلى “لاثة أقسام : جاهليين وعخضرمين 
إسلاميين 1 

وك النر المصر العيامى إل قسمين ».وجعل ميؤة المضر الثالق قلبور 
الآداب القومية بتأثير نشأة الآوطان السسياسية بعدضعف الملوك العياسيين 
وقيام دول كثير مستقلة فماكان ينتمى إليها من الأقطار الشرقية والغربية » 
مثل الدولة السامانية تخراس_ان » والدولة البوجية فى فارس » والدولة 
الفاطمية فى مصر والمغرب ٠‏ فكل هذه المالك والإمارات التى تشعيت 
من الدولة العيااسية لم قستغن عن اتخاذ العربية لسانا ها فى التعبد والتعليم 
والسياسة ؛ ولكنها أخذت تصطبغ بعد قليل بصبخة قومية فى بعض 
أ<والها ٠‏ ثم تكلم بعد هذا على الآداب القومية فى هذا العصر الذى لم 
يعرف بدايته كا عرف تباينه باتباء الدولة المياسية ٠‏ واسقيلاء الغار 
على عاصمتهم ولا شك أنه لامكنه أن بين بداية لهذا المصر ‏ بين 
نهايته» لآن هذه المالاك والإمارات البّى تشعيت عن الدولة العياسية 
لتقم فى زمن واحدء وإبما قامت فى أزمنة مختلفة » وببذا لانكون أمام 


ععر واحد له بداية ونهاية محدودتان * وإنا نكون أمام عصوركتدلفة « 





4م 
ومن الغريب أنه تكلم فى هذا العصر على الآدب فى الانداس تكلم به 
على حال الآدب من بوم فتحها إلى خروج الس مين مهأ 3 وحعل له رس 
عصور يعضبا سابق على هذا العصر الذى جعأه عدر ظبور الآدان 
القومية ( وبعضر أ يدخل فم كن دن العصور 0 وهذا من الخاط والتخيط 
بمكان وهو مع هذا صرب ح فق أن الآادب القوى ذم أقبل ه_ذا العصر 
بالأندلس دين استقل ما بو أمية قّ | وَل قرام (ث م الدولة قراس فيكون 
الآدب القوى م قل ثم مع المهسر العيامى الأول 50 لا مه بعد هذا 


أن يسعى العضر العباسى الثاق وحدة عصر ظابور الآداب القومية. 


وقد ذكر بعد العصر العراسى الثأتى ماسماه العصر التركى ؛ وقسمه 

إلى قسمين : عصر الماليك فى مصر ء والعصر العثمافى فيهاء غلم بتكام إلا 
على حال الآدب فى مصر فى دذين العصرين ٠‏ بدعوى أن الآدا داب العرية 
انحاز ت إلى القاهرة بعد استيلاء التتار على بغداد » مع أن الأدب العرنى 
كان فى و والمغرب لا يقل شأنا فى هذا العصر عن مصيرء ورا 
كان شأنه فبما أعل عن شأ نيا ولك كان قد تكلم على الأدب 
الأندلسى وحده جملة واحدة فى العصر العرامى الثانى» وقدم فى هذا 
ماحقه التأخير ١‏ وأخرف 4 ماحقه التقديم, فلم , 5 أما أمه إلا الوب العرى 
فى مصر وحدها ء وهذا الاضطراب كله نقيجة سارك فى الكلام على 
الآدب العرلى مرة بالنظر إلىالعصور الزمنية » وأخرى بالنظر إلى الأمصار 
الإسلامية بقطم النظر عن هذه المصور , 


وم 


ومن أغرب ماوقع فيه كتاب الجمل أنه بتأثير الأسستاذ ظه حسينٌ 
زعم شعوبى عصر نا خالف من قبله فى جعل عصير النهضة الآخيرة يبتدىء 
بقيام حكومة مدعلى بإشاء عله ببتدىء بالملة الفرنسية الىقادها نابليون 
بونارت للاستيلاء على مصر سنة 191 ه - مرها؟ مء ليكون الفضل 
فى النبضة الأخيرة لذ امل الاستعارية كأن الفر ذسيين قصدوا الاستيلاء 
على مصير للبوض بهاء ول يتقتصدو ها للقضاء على قوميتها وما تستند عليه 
من دين وأدب ونحوهماء6 هو شأن المستعمرين فىكل بلاد تبتلى بم » 
وا فعلهالفر فسيون أنفسهم فى الجرائرالابتليت باستعارم من بلادالمغرب 
ويكاد يساوما فى هذا مراكش وتونس» فلو استهر حكهم لمصمر لكان 
شأنها مثل ش.أن هذه الأقطارالمغربية » ولمنحدث فها هذه النهضة الآخيرة » 
وقد ابتليت مصر بعدهذا با<تلالا لأا بجايزلهاء فساطوا رجلهم ‏ دنلوب - 
عل اللغه العربية وآدابها فى المدارسء خار بها فيها أشد حاربة؛ وجعل 
الشأن الأول فها للنة الانجليزية » ولا تزال اللغة العربية فى هذه المدارس 
تعاتى طفغيان اللغة الأتجليزية علهاء وكأنه لم يكفبا زاحمة هذه اللغة لحا» 
فأضيفت اللخة الفرنسية أخيرا إلى اللغة الإنيجايزية » ليسكون لها مزاحمان 
فىهذه المدارس» لامزاحم واحدء وقد بذلت جهود بعد استقلال مصر 
لتخفيف أثر هذه المزاحمة على اللغة العربية » ولكن أثر دنلوب فى هذه 

المدارسلايزال قوياء ولاتزال اللغة العربية تعاتى منمز احمة تيننك الاختين 


ماتعاقى » فلا يصمح أبدا أنتجعل الملة الفر نسية بد ءالعصير النهضة الأاخيرة » 


وهكن فى فساد هذا أن كتاب المجمل ذكر أن مصر عاشت مر _ 
الفرنسيين م تقد شيئا من علو مم ولا معار ثم و ل حقق هذا القّد 3 
الاتصال بالفرنسيين أى اتصال على ببلاد الغرب . 


بدءة الآداب القومية فى العصر العياسى الثاتى: 





ادعى ككتاب الجمل أنه ظبر فالعضر العبامى الثانى آداب كومية بتأثير 
المالك الى تشعبت من الدولة العياسية» وانفر اد كلملكة منها ع نالأخرى, 
وقد جعل لكل أدب فى هذه الماك والأقطار خصائص عتاز با 
فذكر أن من خضائص شعراء المشرق مر الغريب من ألافظ والءويص 
من الأسلوب . واستعال كثير من الآالفاظ الأعمية والاصطلاحات الفنية 
والحسنات البديعية وألفاظ الجون والسخفء لغلية هذا النوع على شعر 
كثير منخاءاء بغدادء ثم ذكر أن من خصائص شعراء مصرسهولة الافظ 
ولينه » والميل إلى امحسنات اللفظية والمعاتى القريبة الش_ائعة » حتى كادت 
تققرب درجة الشسعر فها وفى الشام على لسان ابن مطروح والهساء زهير 
وأضرابهما من العامية» ثم ذكر أن من خصائص شمعراء الانداس اميل 
إلى الجرى على سان العرب فى الجزالة والسهولة» فل تحملوا لفظا أ كثر 
ما يطيق من المعانى المزدحمة »تك يفعل أبو نمام والمتفى » وقد رج-وا على 
شعراء المشرق فى أنواع الوصف ؛ ويخاصة مناظر الطبيعية ورماء امالك 
الزائلة » وإن نقصوا عنهم فى نظم الشعر الشتمل على الحكم الى وين 
| الآمثال»ك فى شعر أنى تمام والمتنى ٠‏ 


/الى 


ولاشك أن هذه الفروق فى الشعر لا تثبت بدعة ظرورالآداب القومية 
فى العصر العباسى الثانى, لآن هذه الفروق كلها أو بعضها على الآقل 
قديمة فى الشعرالعرنى حتى الجاهلى » وقد دعا إليها اختلاى البيئة والمكان 
وآة أقست الدرلة والبل»: وقدكان فى الجاهلية اشعراء مضر مذهب 
فى الشعر مخالف مذهب شعراء ربيعة ‏ وكان لشعراء الون مذهب يخالف 
هذهب شعراء الحجاز ونجد ؛ وكان لشعراء الحضر مذهب خالف مذهب 
شعراء البدوء وتفصيل هذا مذكور فى كتاب الآاستاذ طه حسين - فى 
الآأدب الجاهلى ‏ ولا يضح أن سس على هذا أنه كان فى العصر الجاهلى 
أداب قومية » وكذلك كان الآمر فى عصرصدر الإسلام وفى عصر بنىأمية 
وف العصر العيابى الآدل ٠‏ فلم يكن الشسعر العرنى يذهب فها مذهيا 
واحدا فى الأقطار الإسلامية ٠‏ بل كان لكل قطر فا تأثيره على شعرائه. 
على أن الآمر فى ااقددر ليقف عد .هذا ادن , لكل شاعر من قديم 
الزمان طريقته فوالشعر » وهىتختلف باختلاف بيئته وظروفه وأحواله» 
ولس هذا هآن فى الآداب القومية وإنما هى«ذاهب فردية لكل شاعر» 
وإذا كان العصر العباسى الثانى قد تشعبت فيه الدولة العياسية إلى المالك 
السابقة , فإن الدولة الاسلامية قد تشعبت قبله إلى دولة عباسية بالمشرق 
ودولة أموية بالأنداس» وقد كان للعرب مالك متعددة فى جاهليتهم » 
كدولة المناذرة بالعراق . ودولة الغساسنة بالثشام » ودولة كندة بنجدء ولم 


قتض هذا ظهور آداب قومية فها . 


4 


والحقيقة أن الآداب القومية براد ماه 
السابقة , يراد بها أداب : تتغنى فى مصرمثلا بقوميتها الفرعونية ؛ولانن 


#ىء آخر غير هله ال 


بغير مأ من القوميات العربية »وما إلى هذا ما بجعل أصر أدنا با خاصا 5 
وقد يغالى بعض المتعصبين فيدعو إلىأن تكون لغة هذا الأدب م العامة 
المصرية ؛ نإذا * م هذا لاقدرالله كدت بدعة ة الآدابالقووية » لآن الفررخ 
تكون كيرة بين هذه الاداب ؛وتصل إلى حد تتقطع فيه العلا أق بيباء 
وهذا مخلاف الال فى العصر الذى يدعى فيه كتاب الجمل ظيور الأدان 
القومية» لآن هذه الآداب كانت فيه متشابكة متواصلة » وكان كل شاعر 
فى كلقطر برنو إلىغيره فى القطرالآخر» فبحذوحذوه ويسلك سيله:؟ 
كان المتنى والمعرى فى الشام يذهبان مذهب أنى هام ف العراق» وكاكان 
ابن هاتىء فى الأندلس والمغرب يذهب مذهب المتنى فى الشام» وكذلك 
كان شأن الكتابة 'فى هذا العصر » ققد ابتدع ابن العميد فيها طريقته فى 
المشرق » فكان لها صداها فى كتاب مصر والشام والآندلس» مناسئعال 
الأساليبالشعرية » والآخيلة السامية , والتشيهات والاستعارات البدبعة» 
والسجع وما إليه منالحسنات اللفظية , والاقتباس من القرآن والحديث » 
وحل كثي رمن أبيات الششعر ذوات المعانى اجميلة » وكذ لاك كان النوع من 
الشعر يظور فى قطرمن الأقطار» فلايليث حتى يظهر فى الأفطا رالاخرى » 
يا ظبر بين الآندلسيين فن الموشحء فلم يلبث أهل المشرق حتى حا كوم 
فيهء فأصيح عاما فىالمغرب وامشرق » ولهيلبث فنا خاصا بقوم دونقوم » 
إن مثل هذا لامختص بقوم دون آخرين » فلا يصح أن بدعى افيه أنه 


/ 


أدب قوى لمن ظبر أولا ينهم » أنه ليس فى شىء دن قوميتهم . 
ابتكاراءن ألى ريعة فن الغول : 





فاك كتاب امجمل أن عمر بن أنى ربيعة هو الذى ابتسكر فن التفزل 
فى الشعر العر فى ؛ إذ جءله غرضا يقصد لنفسهء لا لثىء آخر من المديج 
وغيره كا جعله الشسعراء الغزلون من أهل البادية » وقد سلك إلى هذا 
الغرض طرقا كلما طريفة » وأظبر ماكتاز به أنها قصصية , لايتحدث فيها 
عن الفساءكا اعتاد الشسعراء أن يتحدثُوا عنون » وإنماكان يتحدث عن 
نفسه ؛ و رقص ماوقع له معهون . 

وقد قم الاستاذ طدحسين فى كتابه ‏ حديث الاربعاء د الشعراء 
الغزلين إلى قسمين : أوها الشعراء العذر يون (21 من أهل البادية , مثل 
ينون ليلى وقيس بن ذريح وعروة بنحزام . وثانهما الشعراء الحققون » 
وثم الدين لم يتخذوا العفة المطلقة مثلهم الأعلى فى تغزهم ٠‏ وإما عبثوا 
وطوا واستمتعءوا بالحياة ٠‏ وتغنوا هذا العيث واللهوء وقصروا شعرمم 
عليهما أوجاوز وهما إلىفتون أخرى من الشعرء وزعم هو لاء عمر بن أى 
ربيعة ؛ ومنهم العرجى وغيره من الشمبان المترفين فى الحواضر الاسلامية, 
وقد اقتصد الاستاذطه حسين هنا فى أمر عمر بن أرى ربيعة , عله زعم 
القسم الثاتى من الشعراء الغزلين » ولم يجعله مبتكر فن التغزل فى الفسدر 
كا جعله هو وإخوانه فى كتاب المجمل ؛ لآن زعامته للشعراء فى القسمالثافى 


. نسبوا إلى بنى عذرة لكثرتهم فيهم‎ )١( 


3٠ 


لاتقتضى ابتكاره له » كان أمرؤٌ القيس عند اجمرور زعم || 


شد عرار 
الجاهليين 3 ع أنه ١‏ يكن مبشكر الشعر فم . 
والحقيقة أن عمر بن أفى ربيعة لم يكن مبتنكرا فن التغزل فى الشعر, 
وم يكن أول من جدله قْ ااشعرغرضا إقصد لذاته لالغيره من الأغراض 
كالمديج وغيره» فقد عاصره شعراء ذهبوا قبله أو معه فى فن التغزل هذا 
المذهب » بل سبقه شعراء فالجاهلية إلى هذا المذهب أيضا ء مثل المرئش 
إلا كبر والارقش الآأصتر 0 ومدثل ميد أللّه نْ علان 2 ومثل ودس ان 
الحدادية صاحب دعم وله فنها قصيدة بائية هثل يائية المجنون فى لبلى؛ 
وقد أدخل الناس أبياتا منها فيها . 
وقد كان هناك شاعر من ةريش نأ ف الجاهلية قبل عمر بن أبى 
رببعة وذهب قَْ فن التغزل مذهيه؛ وهو اديه بن الحجاج القرثى السومى 
من بى م من قررنش . وكان إشبه عمر من وجوه كخيرة 2 فإذا كانعمر 
شاعرا حضريا مترذا عابثا لاهرا 3 وإذا كان قد فا قَ مك بين أسراة دن 
أغنيائها ' فعاشس فها عرشة ترف ونتعمة 0 وانصرف إلى الشعر, فكأن فما 
يقول الرواة يض عامه يمكة فى لهو وقول للشعر » حتى إذا كان «وسم 
الج خرج دن 05 ف زيئة حسنة ؛ فاستقيل الحجاج هن حديث يأتون من 
العراق والشام والمدينة » وتعرض لنساء الآشر اف وبناتهم حتى براهن» 
م يراقهن أثناء الطواف بالكعبة » حتى إذا انصرفن عن مك قال فين 


تغزل فيه مهن » إذا كان عير كذلك فإن نبا قبله نثأ أيضا مك 


الشعر 8 


9١ 
بين أسرة من أغنياما» وكان هو وأخوه منبه من وجوه قريشن وعظائها‎ 
وذوى النياهة ذم وكان الشعراء يقصدومهما وعدحوهما وينالون من‎ 
جوائزهما » وقد قتلا يوم بدر مششركين » فنشأ نبيه نشأة نعمة وترزفء ثم‎ 
انصرف إلى الششعر واللبو والتعرض للنساء بمكة فى مو.م المج وذ كرهن‎ 
فشعره . وقد كان ذلك يصل به أحيانا إلى التعدىعلون » فأخذ إحداهن‎ 
من أببها أو غيره وينفرد بها فى بعض نواحى مك » ويقضى معها ما يقفى‎ 
ف اللهو واللعب »وم يصل ابن أنى ربيعة إلىمثل هذاء لأنساطة الإسلام‎ 
كانت حول بينه وبين أ" أدى فى غيه ولحوه.‎ 
وقد جاء إلى مكة رجل من خشعم فى بعض مواسم الحج فى الجاهلية‎ 
ومعه ارة له . ومعه أيضا بات له تسمى القتوال: وكانت أوضأ النساء‎ 
وجهاء وأحسنئهن قواماء فعلقها نبيه وشغف بباء ومازال حتّىغلب أباها‎ 
علها ونقلها إليه  فأتى أبوها جماعة حلف الفضول»ء وكانت جماعة خيرية‎ 
فى مك تعنى بإنصاف المظلوم » فشكا اليها نبيها » فأتاه جماعة منها وهو منتد‎ 
بناحية مكة والقتولمعه  وقالوا له: أخرج ابنةهذا الرجل. فقال: لاأفعل.‎ 
: فقالوا له : فإنا من قد عرفت : فقَال : يأقوم » متعولى مما الليلة . فقالوا‎ 
» قبحك الله ما أجهلك ؟ ولا والله ولا شخب لقحة . فأخرجها الهم‎ 
. فأعطوها لبها‎ 
وقد قال فيه | نبيه شع راكثيراء تغزلما فيه» وحكى ماجرى له معها ؛‎ 
وذهب فيه تللكهمالمذاهب التى ذهب إليها ابن ألى ربيعة بعده , وقلده فيها‎ 


وإن أدف عليه » ومن ذلك قوله فها : 


1 


لا بالفراق تنيل:تا 
أخذت حشاشة قليه 
حلت تمامة خيلة 
ولا بمكهة منزل 
لولا الفضول: وأنه 
لدئوت من أباتها 
ولنبا أملى بلا 
فشربت فضلة ريقبا 
فسلى بمكه تخبرى 
قدما وأفضل أهلبا 
تمشى بألوية الوغى 


وهذا هو مذهب ابن ألى ر ببعة فُْ التؤزل إعرئة 2 فلا يكون هو الذى 


منا على ع دوائها 
شسيًا ولا باقائها 
ونأت فكيف تأعنا 
من بها ووطائها 
فق عايا وعر ب 
لا أمن من عدوا ) 
واطفت حول خيانها 
ظلاتها 
أحشماثها 
أنا من أهل وفاتها 
منا على أحكفاما 


وموت ا ق 


هاد لدى 


ولبتث ىّ 


أوداها 


ابشكره فى ف التغزل 3 بل كون الذى اشكره ليه قله 6 ويكرن مادا له 


فيه ؛ للانه نأ ف المده 2 وكان زمنه قرييا من زمنه, فم يكن حيث جهله 4 


وإماكان يعرفه ويجرى فى الشعر مجراء . 


فإن ذلك شأن المقلدين دائما »الام مأيحدون طريقا مهدا قبليم » فيربون” 


وإذاكان ابن أفى ربيعة قدأرنى قَّ هذا الفن على ليه الذى, قإده فيه ) 


فيه على من سقرم . 


٠ 
: إختلاف طريقة التأللف فى الكتابٍ‎ 





قد اشتر 8 ستة ف تال كتاب لجمل » وكان من الواجب عليم 
أن ينبعوا فى تليفه طريقة واحدة؛ فلا يظور فى تأليفبم له اختلاف 
مشار مم وأسالييع فى البحث والتأليف , حتى يكون الكتاب متناسقًا 
لا اختلاف فيه وكأنه مر عمل شخص واحد لاهن عمل جماعة, 
وقد بدا اختلافيم واضحا فى تراجم الشعراء والكتاب والخطباء» فن 
كقت مهم فى الشعراء الجاهلية كان همه أن يذكر أمثاة من الشعر الجاهل» 
فم يعن بدرس حياة أوائك الشعراء » بل ذكر أنهليس هنامكانالوقوف 
عند شعراء العصر الجاهل للدرس المفصل والتحليل الدقيق» وما الذى 
نقصد إليه أن نععلى من الشعر فى هذا العصرصورة صحيحة موجزة بقدر 
الاستطاعة . تتخذ موذجا لكان شائها فيه من الششعر » ولعل الأستاذ 
طه حسدين اعد وى كن منرم فى هذا العضر ما جاهد » دى ظفر منهم 
هذا الاقتصاد فى أمر أولتك التعراء ثم رضى منهم هذا الاقتصاد فى 
أمرثم 5 أن كان لايم بصحة شعرثم » ولا سم بوجود بعضهم » كاسبق 
فى كتابه فى الآدب الجاهل ‏ ولكن من كتب منهم فى هذا العصر 
م يذكر عاذ من هذا القسعر ما وعدء ولم يذكر منه ولو عشرة أبيات 
بعضها يحانب بعضء لينظر فيهأ القارىء ويتأملباء ويرى بعينه نظمبا 
وتأليفها ونا أعطانا تحليلا ثلاث معلةات من المعلقات المشهورة ؛ دثى 


-- - - 33 5 2 
محاقة لبيف ن رسعة » ومعلقة طرفة إن العيد 0 ومعلقه زهير نأى ملى: 
فيفظةة ين 7 2 حمسل 0 سك 


ا 


44 ا 


و اكاق من هذه المعلقات بذكر مطالعها 0 م مذى لل ف | و شرح 
ويلخص من غير أن يذكر حلة ضاكة ممه ولو ف أعنقا صفحان 
الكتاب اليقرأها الطا لب ويتذوقها 2 ولا قمر أهرة على تحليابا ؛ لاله 


لايستفيد منه م يستفيد من قراءتم| وتذو قبا بنفسه . 


وأما منكتب غنهم علىالشعراء الإسلاميين فقد اضطرب فىطريقئه» 
لآنك تراه فى عبد الله بن قيس الرفيات يذكر بعض قصائده مرة واحدة, 
ثم يأنى بعد هذا بشرح قليل لهاء ولكنه مخالف هذه الطريقة فى ترجته 
لللأخطل » فيسللك فها طريقة من ترجم قيله للشسعراء الجاهليين» فإذا 
ترجم لجرير والفرزدق عنى بالموازنة بنهما وشرح خصوهتمءا ودرس 
حماتهها وبيان طريقة كل منهما فى شعره » ولا يذكر مع هذا شيا من 
شع رهما ء كأنه لا يكتب لشاعرين كبيرين بهم الطالب أن يطلع على أمثلة 


من شعرهمأ ' ليقرأها ويتذوقها بلفسه 8 


وأما مق كتنب منهم على الشعراء العياسيين ومن بعدثم فكاات طريقته 
مخالفة كل الخالفة لطريقَة الكاتبين السابقين » فلم مهمه إلا درس حياة 
الشعراء » وشرح طريقتهم فى الشعر » ولا يذكر ماختار من شعرم إلا 
فى أسفل صفحات الكتاب » فلا يعنى فيه بشرح ولا تعلق » على عكس 
مافعله الكاتبان قبلهء فقصمر هنا فما لم يقهمرا سه » وإن كان لم يقصر فى 
درس حياة الشعراء وشرح طر يقتهم فى الشعر . 


م5 


وان حظ الخطباء منهم أسوآ من ح-ظ الشعراء فل يكتبوا عنهم فى 
فى الجاملية أكثر من هضف الكلات - مالادك ذه أن العري فى 
جاهايتيم عرفوا شيا من الخطابة ‏ وكان لحم خطباء مشهورون» نذكر 

مهم أكمم بن صيق وقس؟ بن ساعدة » ولكننا لا نعرف من هؤلاء 
ااه إاأسم وميم»وتق ضاي نأا 1-0 
الكيات أ ثر من ااشك الذى ذهب إليه الاستاذ طه حسين فى كتابه 
فى الدب الجاهلى ‏ ولكنه أثر ضئيل لا إسراف فيه » وقد قنع به 
الاستاذ طه حسين كا قنع بما سبق فى الشعر الجاهلى . 
وق المصبر العنامى الأول لم يذكروا عن الخطابة إلا أنببا ضعفت 
فيه لضعف الحياة السياس.2 الأحزاب » وفناء حرية الفرد والهاعات فى 
ساطان الدولة » وتساط العنصر الاعمى على العنصر العرنى ؛ واعتماد 
الدولة فى الإقناع على ااسيف دون الاسان» فأخذت الخطابة تصبح شيئا 
نادرا لاياجأ إليه إلا فى أيام الحف_ل الى ,قصد فيا إلى إظبار جلال 
الخلافة ‏ وهبة الخلفاء» ولاشك أن ما ذكروه من هذا لاايصح إلا فى 
العصر العبامى الثاتى ؛ حيئها تمت تللك الاسباب التى ذكروها لضف 
الخطابة ؛ ومضى من الزمن ما أمكن معه ظبور أثرها فهاء لأانه ليس من 
المعققول أن يلين أثر هأ دقرا اعدة فق الس لمان الأول ولقق أن 
الخطابة كانت قوية فى هذا الحصر , لآن ظرور الدواة العباسية فيه لم يعتمد 
على السيف وحدهء بل احتاج إلى خطباء بذلوا ما بذلوا من خطبهم فه 





ا 
إقناع الناس بفساد الدولة الثى أقامو! دولتهم على أنتقاضهاء وف الوعرر 
الى منوثم فها بإصلاح حاطهم » ومن هؤلاء الخطياء داود ن على 
اق جعفر الماصور من الءياسبين » وكذلك كان هناك أسباب أخرى 
لذوة الخطابة فى هذا المصرء لآن نزاع العلويين للعباسيين لم ينقطع فيه, 
إل أساب أخرى لا داعى إلى ذكرها فى هذا المقام ٠‏ 
وقد أهملوا بعدالعصر العياسى الآول الكلام على الخطابة » ولم يتكلموا 
علها إلا فى عصر الهضة الحاضرة » فذكروا الأطوار التّى مرت علها؛ 
من ضعفها فى أوله» وتقدمها فى عهد الثورة العرابية » وضعفها بعدها, 
إلى أن عقدت اجمعية النشر يعية » وجاءت بعدها الثورة المصرية فى سنة 
(لللده سوؤروام) فوثبت فيا الخطابة وثية عظيمة » لم سردوا 
بعض أسماء خطياء هذا العصرء وضنوا بذ كر تراجم لهم » ول يذكروا 
أمثلة من خطهم . 
وبهذالم تنل الخطابة من كتتاب المجمل ما تستحقه من العناية ؛ ولم 
يذكر منها فيه نماذج فى أى عصر دن العصورء ليتذوقها الطالب و ينمج 
على منوالها إذاكان فيه استعداد للخطابة » وقد اقتصر على الترجمة لثلاثه 
من الخطباء » وثم على بن ألى طالب وزياد والحجاج » فلم يذكر أمثلة من 
خطبهم ؛دإما اكت بتحليل خطبة زياد البتراء » واكتى فيها م_ذا 
التحليل» فل يذكر بعضا مها يقروه الطالب ويتذو ق بلاغته» مع أنتحليل 
الشسعر والخطب ليس كل ما يطلب فى تاريخ الآدب » وللكها الروح 


9 
/اة 
ريرية إثى عرف با الأستاذ له حسين » تغلبت على طريقة الكثاي , 
يعن ن فيه إلا بالنقد والتحليل » وابتكار التبويي والتقسيم . 
وكذلك كان شأن الكتابة والككتاب فىكتاب الجمل , فقد أهمل 
يه ذكر حال الكتابة وتراجم الكتاب إلى آخر العصر الأموى ,حت إنه 
| يرجم لعبد الجيد بن يحي - تب » وهو الأستاذ الأول الكتابة فى 
اللغة العربية » حم ترجم بعدهذا لقليل من الكتاب » ول يذكر إلاسطورا 
قليلة من رسائلهم» وقد اضطرب فى ذ كرهاما اضطرب فى ذكر الشعرفها 
سق وافرة يذ كرها فى أسفل الصفحات» ولايعنى بشرح وك كردااء 
لآن من اختص بها من مان الكتاب لا تعنيه هذه الطريقة » ومرة 
يذكرها فى أعلى الصفحات ويعنى بشرحها فى أسفلباء لآن من اختص 
ما منهم لم يكن من مدرسة الاستاذطه حسين » وإنما كان من المدرسة 
القدعة التى لا مهما أمر النقد والتحليل » و[بما يهمها ذكر مختارات من 
الشعر والكتابة والخطابة وشرح مفرداتما . 
مرا كر الثقافة : 
تكلم كتاب لحمل على مرا كزالثقافة ف المصر العبامى الأول دون 
شوق العصورء فذكر منها المديئةء لآانه كان فيها من العلاء زيد بن 
ثابت وعيد ايه بن عر ن الصحابة » وسعيد بن المسسيب وعروة بن الزبير 
من اناس 


مم ذكر البصرة 2 لانه كان فها من العلماء أوهواين الاشعرى وأنس 
' ش 4 


ابن مالك من الصحابة » والحسن البدمرى وابن سيرين من التابعين . 

“م ذكر الكوفة » للآنه كان فيه من العلماء عبد الله بن #سسعود من 
الصحابة 2 وشريح واأشعى وسعيد بن بير من التابعين 5 

ثم ذكر بغداد عاصمة العباسيين» وه المركز الذى ذش فىهذا العصر 
ويخلاف الفسطاط الآتىء لاما كانت مرا كز ثقافة قبل العصر العبامى, 
فن الواجب ذكرها فى المصر الذى نشأت فيه . 

ثم ذكر الفسطاط لانه كان فيها من العلماء عبد الله بنعمرو بن العاص 
من الصحابة » وألليت بن 530-75 الآتمة الذين يرئون يمالك وألىحنيفة. 

وقد أهمل ذكرمكة مع أنبا من أم مرا كز ااثْقافة, لانها متاز بالمسجد 
الخرام الذى كان يقصده العلياء من كل فج 3 وكان ما كثير من العلياء » 
مثل عبد الله بن عباس وعيد الله بن الزبير من الصداءة 2 ومثل جامد 


وعكرمة من التا بعين . 


الشعر الاموى والحياة الجاهاية: 





ذكر الأستاذ طه حسين فى كتابه فى الآدب الجاهلى ‏ أن الشعر 


الآموىكالقر ن هرأ ة صادقة لاحياة الجاهلية ؛ وعنسده أن الشعر الجاهلى 


علىعصرها »ولا مثل شيا 
»وق شور الشعراء الذين عاصروا 


لايم أن :درس فيه هذه الحراة» لآنه تاق 
فهاء وإماايحب أن تدرس فى القرآن 


93 

مهد النبوة والذين جاءوا بعدثم ولم تسكن نفوسهم قد طابت عن الآراء 
وامياةالق ألفها بام قبلظبور الاسلام ء وكذلاك الشعراء الأمويون , 
نه لا تعرف أمة من الآمم القديمة استمسكت هذهب الحافظة فالآدي 
وإنجددفيه كالامة العربية » لخياة العرب الجاهليين ظاهرةفى شعر الفرزدق 
وجرير وذى الرامة والآخطل والراعى أ كثر من هذا الشعر الذى يذب 
إلى طروة وعنترة والشماخ وبشر بن أنى خازم . 

فبذا ماذكره اللاستاذ طه حسين فى كتابه ‏ فى الدب الجاهل ‏ 
وخلاصته أن الششعر العرنى بعد ظبور الاسلام إلى آخر عصر بنى أمية ل 
يغاي بالإأسلام ونيد عباة لاط المرية سدم 8م أيه عافظة فى 
الآدب» ولاتخب تجديدافيه » وطذاكان شعرها فيهذا المهد مآ ةصادقة 
للحياة الجاهلية » وكان درسها فيه ميحا دون درسها فى الشعر الجاهل » 
لآنه قد نقل إلينا نقلا حا مخلاف الشعر الجاهلى الذى لم يضح نقله . 

ولقد اشترك الأستاذ طه حسين بعد تأليف هذا الكتاب بنحوعامين 
فى تأليف كتاب ‏ الجمل - فإذا هو يتابع إخوانه فى تقرير خلاف 
ما رآه قبل هذا بعامين . ولا بزال مصرا عليه في كتابه الدى رآه فيه» 
فيرى فيه محهم أن الآمة العربية أمة مجددة لامحافظة , وأن الشعر العرجيغ 
ضءف أمره شيئًا حين ظبور الإسلام وانصراف الىلمين عن القول إلى 
العمل فى نششر الدين وفتح البلاد» ثم ظبر قويا فى عصر بنى أمية , عخالفا 
مخالفة شديدة الشعر الذى يعرف عن الجاهليين قبل الإسلام وإ بان ظبوده 


ٍ 1١ 


وأيام الخلفاء الراشدين؛ وذلك لان عصرالانتققال 


ن قد انقضى 0 وكان 
هذا الا 


تنقال قد تم » وكان الجيل العرنى الذى أدرك الجاهلية والإسلا 
قد انر ض أوكادء ونشاً مكانه جيل آخر إسلاى خالص ٠»‏ ولد فى 
الإسلام ونشأ فى ظلهء, وأخذ بآدابه وأصوله 


ونظمه عو " سوك من اراق 
الجاهلية 


شيئاء ولم يعرف م نأمرها إلاماكان يقصه عليه الآباء والامبات, 
ودأى حيأة جديدة فيا سعة من العيش ولين » وفيها نعمة ويسر ء واتصل 
بأجيال من الخاس لم بكن أباؤه يتصلون بهم » اتصلبالفرس والروم ورعاءا 
الفرس والروم » ونشأ على هذا كله نشأة العزيز المتساط , وقد دانت له 
الارض ؛ وذلت له الأمم » فليس غريبا أن يكون لمذا الجيل الجديد 
عقّل جديد مخالف لعمّل الجيل الذى سيقه , وشعور مغار لشعور هذا 
الجيل » وليس غريبا أن يكون ذا العمل الجديد والشمور الجديد 
هرآة جديدة ؛ هى هذا الآدب الذى يسمىبالادب الإسلاى » وهوأدب 
إسلامى حقاء لانهم رأيث قدنشأ نشأة إسلامية خالصة ؛ ومنهنا نعود 
القدماء من علماء المسلمين إذا ذكروا الشعر الجاهلى أن يدلوا بهذا اللفظ 

0 

هن شعراء الأسلام » وعلى هذا اجيل الجديدو 1 

الشعراء الإسلاميين , 1 

ولاشك أنهذا عخااف كل الخالفة لرأى الأستاذطه حين فى الدب 


/ 1 م 
2 د ِ 


الل 
وذا الاضطراب فى الرأى ؟ إذ لم يكن هناك ضرورة تاجئه إلىالاشتراك 
فى تأليف كتاب الجمل وإلىمالفة رأيه فىكتابه فيالآادب الجاهلى م 
1 زد كان من الافض لله ألا يشترك فيه , لأنه جعله يننامى آراءه فى كتتابه 
فى الأدب الجاهل , وهى آراء أصر عليها مع مالاقته من الإنكار » ومع 
الاق قينا من العنت » وإنه لغريب .أن يتناساها هذه السهولة فى 
كتاب الجمل . 


كرا 


31 بغداد فى ثقافة العصر العيابى الشالى 3 





وكركتاب الجمل العراق العرنى وعاصمته بغداد بينفارس وخراسان 
وغيرهما من الأقطار الأعجمية فى العصر العبامى الثانى , ولم يذكره بين 
الأقطار العرية من مصر والشام وجزيرة العرب وغيرهاء مع أنه كان 
متصلا كل الاتصال بهذه الأقطار العربية » إذكان السعراء فى هذه 
الأقطار يتصل بعضهم ببعض» وكانت بغداد لا تزال مطمح أنظارم » 
فكانوا يقصدوما م كانوا يقصدومما قبل هذا العصرء وكذلاك كان علماء 
هذهالأقطار وأدياؤها »م قصدها أب العلاء المحرى وغيره فيعصره وبعد 
عصره » ولاغرو فد كانت الدولالمتفرعة من الدولة العياسية تترك للءلوك 
العياسيين بغداد وما حوها من العراق العرى» فكانت بغداد وما حوها 
مو اسيل سم والهنام وكزيها من الالال العربيةا » عرم! عي 
عالسكاهايا رق ملق] رعادائبا وفيا د رلست عل قار معزلياة 
من الأقطار الى كانت صبغتها أعجمية » فلا يصح قطعها من الأقطار 


٠١ 
العريية التى بحب أن توصل بها »كا لا.يصح وصلبا بالأقطار الاعجمية النى‎ 
يحب أن تقطع عنها.‎ 

خاتمة نقد كتاب المجمل : 

وبعد فيكفى ماسبق فى نقد كتاب امحجمل , ولو أردت تطويله أكثر 
من هذا لطال» وقد أراد مؤلفو هذا الكتاب أن يضعوا منهاجا جديدا 
. للآدب العربى غير ال مهاج الذى كان مألو ذا قبليم» فوضعوا تقسمات 





جديدة , وذ" رواهوضوعات ' تكن معروفة قبلوم .وهن لوعي 1 نَ 
يشهد لهم بهذا إنصانا لهم » ولسكنهم مع هذا قد قصرواأحيانا فى التقسم » 
3 زادوا موضوعات لاشأن 0 بالأدب 0 وهذا شأن كلعل جديد 0 فلا 
ستوق دود الكال 0 و[م ١‏ بأد 0 اللاحق فيكل مافات السابق ٠»‏ ولله 
للم وححجده ٠.‏ 


دك حيس 


0( 
من التقد الادبى أيضا 


٠5 


ظوور الشعر التمليعى فى العصر الماهل 
يدعى الأاستاذ طه حسين أن الذى ابشكر الشسعر التعليمى فى الآدب 
العرف هو أن ين عبد الحيد شاع الراك ف العصر العببي » فقد نم 
كتاب كليلة ودمئة » وقال فى مطلع نظمه م 


عذا كتاب أدب ومحنه وهنو الذى يدعى كليلة ودمئه 

فيه ضلالات وفيه رشصد وهو كتاب وضسهته المند 

فوصفوا آداب كل عالى حكاية عن ألسن البهائم 

ومن ذلك قصيدة طويلة فى الركاة والصوم » وقد قال فى مطلعها : 

هذا كتاب الصو م وهوجامع لكل ماقامت به الشرائع 

من ذلك الأول فى القرآن فضلا على ما كان ذابيان 

ومنه ماجام عن النى من عهله المتبع الرضى 

ثم ذكر أن أول من سسيق إلى هذا الفن من الشسعر الشاعر اليوناتى 
-.هسديفب الذى عاش ف القرن الثامن قبل المسييح » ونظم طائفة من 
القصائد فباجال شعرى لابأسبه ولكنه قصد بها إلى تقيي د طائفة بما كان 
اليونان برونه علما فى ذلك الو قت » فقد نظم تاريخ الآلحة و أحاديثهم , م 
نظلم القصصيدة المشوورة التى تعرف بالاعمال والايام »وبين فيها فصول 
السنة وما يلاتمبا من ضروب الزراعة » رما يحتاج إليه الزارع من أداة 


وغير ذلك . 


ْ 











1٠6 
ليس س اصيرح م ادعاه الأستاذ طه حسين من أن العرب م سيقو[‎ 
إلى 94 لد نوع من الشمعر التعليعى وم عر فوه 5 انهم سبقوا إليه وعرفوه‎ 
فى العصر الجاهلى » وإنكانوا قد رأوا فيه أنه يلوو عن ذوق الشعر فل‎ 
رد إلا نادرا فى شعرجم » لانم لم يكونوا يستحسنون أن يسلكوا بالشعر‎ 
هذه امسالك التعليمية 0 وقد أنشد الغيرى الشاعر قصيدة أمام عيد االملك‎ 
: ان مروان» فلما بلغ قوله‎ 
ر حجان إن محر حزفامء سجد كر تو أصيلا‎ ١ أخليفة‎ 
5 عرب زى لله فى أموالنا حدق الزكاة مند للا تتؤيسلا‎ 
قال عيد الملك : ليس هذا شعراء هذا شرح إسلام وقراءة آية‎ 
» وكن سيق إلى الشع رالتعليمى من شعراء الجاهلية الأخنس بن شهاب‎ 
فله شعر تعليمى تارخى كان يقيد فية وقائع حرب البسوس بين قومه‎ 
» ببى تغلب وبى بكر . وله قصيدة يذكر فيها سكنى قبائل ند قبيلة قبيلة‎ 
فبى من هذه الناحية تدخل فى عل معجم البلدان» وهو الذى يسمى علم‎ 
: : الجغر اف ا 3 وما جاء من هذه القصيده‎ 
د وا اق م سائل أطلالا ها لجا ب‎ 
فلايئة حشطان بن قيس منازل يا مق العنوان فى الرق كانتب‎ 


ل سدس ما ا مسلا 


ابي رن ني سعد معيو عع ل عن سن سل "١.‏ لج سيم ب ع سمم حسم علب 


لكل أناس من مك د عمسارة عروض لها يلجؤدك, أوجااب 
لكي ز لما البحران والسيف دونه وإن يأتهم ناس من اند هارب 


طاو من أيماز حوشن كنبا جه-ام هراق” ماءه رو آبب 


وبكر لها بر العراق وإن ذف 
وصارت م بس قف ورملة 
وكلب لها خدت فرملة عاج 
وغسان حى عزثم فى سوام 
ومراء حشصى ال علا مكانهم 
وغارت [ياذ فى السواد ودونها 
وحن أناس لاحجاز بأرضنا 
ترى رائدات الخيل حول بيوتنا 


بحل دونها من العامة حاجب 
لها من جبال منتأى ومذاهب 
إلى الحرة الرجلاء حيث ارب 
يحالد عنهم حسر وكتائب 
لهم شرك <ول الرصافة لاحب 
ر از بق يحم تتغى من تحارب 
مع الغيث مانلق ومن هو غالب 
كعزى الحجا زأعوزتما الزرائب 


فبذا بلاشك من الشعر التعليمى » لانه يقصد منه بوانمواقع مسا كن 
هذه القبائل ق جزبرة العرب والعراق وما إلهما 3 فهو بدخل قَ عم 


تقوم البلدان . 


وقد كثرالشعر التعليمى فى شعراء الحواضر فى الجاهلية» ولاسها من 
تنصرمنهم » وكانله ثقافة دينية وعلمية , مثلعدى بن زيد الع_بادى بالميرة, 
ول آمية بن أى ااصلات بالطائف , فلهما كثير من الشعر القصصى الذى 
يدخل فى افير التعليى » ومن ذلك قصيدة عدى فى نظم قصيدة الزباء 


وجذعة وقصيرء وهى قصة مشرورة : 


ألا يأمها الثرى المرجى 
دعا بالبقة الأامراء يوما 


ألم تسمع مخطب الآولينا 
جذهة ييذتحى عصما تنا الى 


)١(‏ البقة موضم قريب من اليرة » وتبيئا عمائمهم متبئة بالزعفران » ورواية الاق 


يستشير الناصحينا . 





نطاوع أمرمم وعصى قصيرا 
ودست فى صحيفتها إليه 
أردثة. .ووعٌب النفس ردى 
وخبرت العصا الانياء عنه 
وقفددت الآدم لراهشسيه 
ومن حذر الملاوم والخازى 
أطف: لله اموس سق 
فأضحى 
وصادفت امرءاً لم تش منه 
فليا ارتد منها ارتد صلا 
أنتها المبس تحمل ما دهاها 
ودس لا على الانفاق عمرا 
خللها قدم الاثىر عضبا 
فاصعت عن غواتيا كأ 2 
وأبرزها الحدوادث رالمنايا 
إذا أمبان ذا جد عظم 
ول أجد الفتى يلرو بثىء 


فأهو الى لمارته 


و 0ك 


٠. العصا فرس جذعة‎ )١( 
(؟) الراهشان عرفان فى باطن الذر‎ 


٠ 

وكان يقول لو تبع اليقينا 
نملك بضعها ولآن تدينا 
وبسدى للفتى الحين المينا 
و أر مثل فارسها يمينا 0©) 
وألق قولها كذبا ومينا 9) 
وهن المنديات أن منينا 
ليجدعه وكان به ضئينا 9) 
طلاب الوتر جدوعا مشينا 
قوائلة وها “أت أميدا 
قرا لقال «للصدن البفدينا 
وقنع فى المسدوح الدارعيئا © 
بشكته وما خشيت كينا 3 
يصك به الحواجب والجبينا 
تكن جك انه عدييا 
وأى معمر لا ببتلينا 
عطفن له ولو فرطن حينا 
ولو أرى ولو ولد البنيئا 


اع » وف رواية كذبا مبينا. (8) أطف أهوى ٠‏ 


).2 الموح أ كسية من الشعر (0) هو مرو ين عدى ابن أخت جذعة ٠‏ 


١٠١4م‎ 


فبذا أيضا شعر قصصى تعليمى قصدبه تقييد هذه القصة » وهو فى 
هذا مثل شعر ‏ هسيود ‏ اليوناى الذى قصد به تقييد تاريخ الآلمة 
وأحاديثهم ؛ وما إلى هذا مما جاء فى شعره » ومن الإنصاف أن نمترف 
بسبق هؤلاء الشعر اء الجاهليين إلى ذلك الشسعر , وألا نصر على أن أبان 
أبن عيد اميد هو الذى ابتسكره فى الآدب العربى 


سأذكر هنا تناقض اميه طه حسدين فا قرره فى شأن النقد الأدنى 
فى العصر الجا هلى فيكتا به 0ك فىالآادب الجاهلى - وفما قرره فىنحاضرة 
له ف النقد الأدنى عند العرب ؛ ققد تناول ف هذه الحاضرة الكلام على 
النقد الادن ق العصر الجامهلى , » فقرر فها خلاف ما قرره فى كتابه 
- ف الأادب الجاهلى 26 هم أن هذا الكتاب 0 يكن جف مداده بعد . 

فقد كذب فى هذا الكتاب ماجرى بين النابغة الذيانى والخنساء فى 
بدت سان بن 'أبت . 
لنا الجفنات الغر يلمعن فى الضحى وأسسيافنا يتقطرن من نحدة دما 

وقدكانوا يضربون للنا بغة قَّ سوق عكاظط قية من أدم 3 فيسسمع 
الأشعار وبحم للشعراء م2 وكان أول من أنشده الأعذى »2 مم حس_ان بن 


ثأبثت 0 َّ لم أتشدته السام بأت عرو بن الشر بك ف وثاء أخبا صحر : ٠‏ 


وإن صخرا لنأم المداة به كأنه عم فى رأسه نار 


ل 
ذقَال التابغة : والله لولا أن أبا اصصير لس لعى الأعنى 32 أفدق 
اننا لقلت إنك أشغر الجن والإنش . فقام حسان غاضبا , وقال : وال 
لآنا قر منك”ومن أبيك ٠‏ فقَال التابغة : ا ابن 5 0 الك للا بحسن 
أن تولك قات ؛ 


فإنك كالليل الذى هو مدق وإن خات أنالتأى عنك واسع 
خطاطيف حجن فى حمالميتنة تمديها | ند إليك شو ارع 
ثم أمر الخنساء فنقدت بيت حسان السابق بأنه أتى يجمع القلة فى 
الجفنات والاسياف وهو فى مقام الفخرء واللائق به جمع الكثرة 
ب فاق وسيوف يانه قال ب القرب واللائق ب اليش وويأه 
قال س يليعن ‏ واللائق- يشرقن و بأنه قال الضحى ‏ واللائق 
بت الذجق#. لآآن الضيف 1 كثر طروقا بالليل ء وأشد ساجة , وبأنه قال 
ب بقطرو: د والللائق ب هرين ‏ وبأنة فال حت .دما والللائق 
دماء ‏ جما لآن هذه وتللك أليق بالمدس الذى يريد . 
فكذب الاستاذ طه حسين كل هذا فىكتابه ‏ لآن هذا النقد عنده 
ياك أن يصدر من الخنساء فى آخر العصر الجاهلى , لانه لم يان وجد 
داه كه أن يصلوا إلى مثل هذا الحد فى النقدء ونا هذا النقد 
أليق بالمثل السائر وصاحبه منه بشاعرة بدوية كالخنساء . 
فبذا رأى الاستاذ طه حسين فى آخر العصر الجاهلى الذى وجدت 
فيه الخنساء فىكتابه ‏ فى الآدب الجاهلى ‏ ولكنه لم يليث أن رأى 


١٠ 


خلافه فى تللك المحاضرة , مله ب دراسة وتعلم كالعصر الأءوى 
والعرامى , لآن الشسعراء وصلوا فى آخره إلى اتخاذ 7 صناعة تدرس 
ول ء ذكاة ارس إن حجر بعل الشعر» ومن تلاميذه ه زهير بن ألى 
انبا 5 وكان زهير يلم اعد رء ومن تلام ذه منت أبنه والخط 1 كا 
هذان أيضا يعلءان الشدهر »وهن تلام.ذها جيل وكثير والفرزدق» وقد 
ذكر فى هذه ال#اضرة أن معى التعلم أن يقول الاستاذ ليذه : إن هذا 
الندو حسنء وإن هذا النحو ردىء»؛ وإنالحسن إنما محسن لكذاوكذاء 
والقبيح [ما يقبح ا-كذا وكذاء وهذه العلل التى يذكر وها فىالاستحسان 
وضده إنما هى أوجه البديع المعروفة » وإذنكان هناك أصول فنية عرفها 
العرب فى الجاهلية قبل أن توضع علوم البلاغة وضعا علميا منظاء وكان 
هناك أمورأخرى كالإبجاز والإطناب وانجاز وما إلى ذلك » فبذه ألفاظ 
عرفها العرب من قبل واس_تعماوها » فأخذها الببانون وحددوا ممناها 
تحديداء وكل هذا يوصلنا إلى أن نغير آراء كثيرةكرناها لانفسنا فى 
الآدب العرنى» ومنها الفسكرة الى كان يذهب إليهبا القدماء » وهى أن 
البدبع استحدث استحدائا العصرالعيامى دو نأنيسيقإليه الجاهايون. 

فإذا كان العدمر الجاهلى قد وصل إلى هذه الدرجة فى معرفة النقد 
الأدى فإنه لايستكير عليه أن تصل الخنساء الشاعرة فيه إلى نقد بيت 
سان السابق بالأاوجه التىذكرتها فيه , للانما منالبديع الذى ذكرالاستاذ 
طه حسين أنهم كانو ا يعرفونه فى العصر الجاهلى . 

وحينئذ نكون أمام رأيين متناقضين للأاستاذ طه حسين فى هذا 


الممل 
الموضوع إرأيه السابق فى كتابه - فالآادب الجاهلى حم وروا بذ اللاحق 
فى محاضرته بعده» ولو أنه أعلن فى عاضرته رجوعه عن رأبه السابق فى 
كتابه لهان الآمر » وكان هذا منه اعتراا مخطئه فيه » بل مخطئه فى أساسه 
الذى قام عليه » وهو إنكار الادب الجاهلى كله , ولكن الظامر أنه مع 
هذا لا يزال يصر على كل أرائه فى هذا الكتاب , ولا يزال يعتز ما لما 
أحداثته من الضجة حين ظرورها , فلا يسعنى أن أحمل رأيه الثانى قي أنه 
دجوع منه عن رأيه الأأول» ولا على أنه اعتراف منه مخطئه, م سق 


إلا له على ا جمع بين الرأ بين 0 وهذا هو اجمع بين النقيضين 8 


ندوين الأدب العربى فى العصر الماهلى 


يحتهد المتعصبون من المستشرقين فى هدم الآدب الجاهلى , لانهم 
يظنونه أدب رواية فقط » فينكون من السبل علهم هدءه » ودن اليسير 
عليهم تشسكيكنا فيه حتى ننسى أنه كان لنا ساف صا تضافر على جمع 
ه_ذا الآدبء وكان يدن بأنه فى جلته أدب صادق لاثك فيه » ومكث 
على هذا قرونا طويلة لايءقريه فيه لك » إلى أن جاء ذلك النفر المتعصب 
من المستشرقين » فعرف من كذب هذا الآدب مالم يعرفه ذلك السلف 
الصاح ءكأنا كنا قبليم أمة فطربة على فق القبائل الفطرية فقلب أفريقية 
وغيرهاءلم يسبق لنا عل ولا درس» ولم نكن أساتذة ااعلوم أيام كانت 


أوربا الى منبا أونك المستشرقون غارقة فى حار الجهل » وم تكن لنا 


١1 
نبضة ديلية وعلمية وأدبية سبقت نمهضة أورباء وكان ها أكبر أثر فى‎ 
. نهضتها الدينية والعلمية والآدبية‎ 
وإفى أشبد الله أنم يعر فون لنا ذلك الماضى الجيد , ولكنيم يحدونه‎ 
شجى فحاوقهم » إذ يعرفون أنا مادمنا نتعاق بذلك الماضى لمجيد ونفتخر‎ 
به ونباهى بعظمته فلن يسبل عاهم القضاء على ديننا وقوميتناء ولن يسول‎ 
عليهم أن جعلونا ذيولا هم » ترضى بحكهم فيناء واسستئثارم خيرات‎ 
. بلادناء ونتراى فى أحضانهم » وتخضع لمم خضوع العبيد لأسيادم‎ 
وإذا كان بعض هؤلاء المستشرقين يعرف هذا ويريد بنا ما بريد‎ 
تعصبا عليناء فإن بعضهم يحمله عليه أنه لم يصل إلى معرفة حقيقة مالنا‎ 
من دين وعم وأدب لآنه لايم بكل مايلابس ذلك منظروف وأحوال‎ 
وأسباب ونتائج » لأنهم على كل حال أجانب عن ديننا ولغتنا وأدبناء فلا‎ 
يسهل علهم أنيليوا بكل ذلك فيهاء ولا أن حيطوا به كل الإحاطة ,ولا‎ 
» شك أن رب الدار أدرى بما فيها » ولا سما إذاكان من شخف بالبحث‎ 
. ودأب على حب الاطلاع‎ 
فليعلم هذا أولئك المفتونون منا بأولئك المستشرقين , وليتقوا الله فى‎ 
أمنهم وماضيها الجيد » فلا يساعدوم على تشوية ذلك الماضى » يتم لهم‎ 
. الاستيلاء على عقولناء بعد أن ثم لحم الاستيلاء على بلادنا‎ 
وهذا مذهبهم فى إنكار الآدب الجاهلى » فإنه يقوم على ما يخيله هم‎ 
اطلاعهم الناقص أنه أدب رواية فقط, وم يكن حانب الذين يأخذونه‎ 


1١1 
بالروابة أخرون عدنوا بتدوينه ؛ وقد اتصسل تدويتهم له فى ذلك المصر‎ 
بحركة الندوين التى ظبورت بعدم فى الإسلام ؛ وكان ذلك التدوين فى ظل‎ 
دول متحضمرة قائمة بين العري قبل الإسلام ؛ وقد كانت تعنى بهكا تعنى‎ 
الدول الإسلامية التى قامت بعده» كدولة المناذرة‎ 
. الغساسنة بالشام‎ 


بالعراق 0 ودولة 


فلما خيل لآو لك المستشرقين أن الآدب الجاهلى أدب رواية فقط 
أذوا يحتهودون فى إثارة اهلك ف الرواية العربية الجاهلية والإسلامية, 
يتصيدون من هنا وهناك مطاءن فى بعض الرواة , أخذو ابا جيعهم, 
وحملوا ثعَاة الرواة وزر المتهءين فى روايهم ٠‏ مع انه لاتزر وازرة وزر 
أ ى ء ومع أن أو لتك الثقاة لم يسكمتوا عن المتهمين فى دوايتهم » حتى 
أ أوقك الضركرة شيرلا إل ماقرا عي 

ولكن الحقيقة خلاف ما يتخيله من ذلك أولئك المستشرقون, 
وخلاف ماشاع بينتا خطأ من أنالعرب لم يعرفوا التدوين إلا فى الإسلام 
وبعد قيام دولة العياسيين» ولا شلك أن شسيوع ذلك ما سبل لآولئتك 
المستشرقين ذلاك الطءن فى الآادب الجاهلى . 

فهناك نصوص كثيرة تدل على أنه كان هناك حركة دوين للأدب 
العرنى قبل الإسلام ؛ ومنهذا ماذكره تمد بن سلام فىكتاب - طبقات 
الشعراء ‏ أنه كان عند النعهان بن المنذر ديوان فيه أشعار الفحول وما 


: 1 506 0 
مدح فيه هو وأهل بيته ‏ فصارذلك إلى بنى هروان. وهويعق بدى مرواكت 
5 )4 





١1 
ملوك بى أمية من مروات بن الح , وقد قام بالملك فهم بعد معاوية‎ 
وتنسريد بولاقك أن ذلك الديوان يتا ضار إلى عروان كان عن.‎ 
المراجع المدونة الى اعتمد عليها علماء الأدب فى عصر بى أمية فل يكن‎ 
علمهم بالآدب قاتما على أساس الرواية فقط , ونا رجعوا فيه معها إلى‎ 
ذلك الديوان الذى حفظ فيه من اتصل بالمناذرة ومد<وهم» وقل أن تجد‎ 

من الجاهليين من ل يتصل بهم ومن لم عدحهم . 
وكذلك ورد أن الختار النى عثر فى أ يام تغلبه علىالعراق على طنوج 
كثيرة تحت قصر النعان بن المنذر باليرة » فبذه الدفائر المدونة التى عثر 
عليها الختار كانت من المراجع المدونة التى أخذ عنها علما الآدبفى الإسلام 
أدب الجاهلية , فأخذو وعنها بطريق التدوين ٠‏ ولم يكن أخذم له بطريق 
الروابة وحدها . 
وكذلك جاء فى مقدمة ابن خلدون أنتاريخ دولة المناذرة كان »دونا 
فى كتب الحيرة مثبتا فى كنا ئسهم ء فهذه الكتب الى ذكرها ابن خلدون 
وتللك السكتابات الى كانت مثبتة فىكنائسهم كانت أ يضا منالمراجع المدوزة 
التى اعتمد علها علماؤنا فى تدوين تاريخ العرب وأد مم . 
ومع هذا كله كان بين رواة الآدب والتاريخ من علماء العربه 
كير من نصارى الروم والكلدان المستعربين » مثليحى بن متى من نصارى, 
العراق وغيره» وهؤلاء النصارى كانوا أهل علم وكتابة وتدوين» فلم 
يكن علمهم عل رواية فقط كذيرم من الرواة الآميين . 


١.6 
06 ولقد اتصل هذا التدوين قَّ الجاهلية بالتدوين قُْ الإسلام‎ 
عر التدوين فى الإسلام جما كانت عليه فى الجاهلية , فتن أ‎ 


ل زادت 
ن حمرين 
قريش والأنصار .وكتب إلى أبى فو 
الأأشعرى وكان أميرا على الكوفة يأمر ٠‏ باستنشاد شعراء «صره ماقالوه 
فق الإسلام» وكذلاك فمل من أتى بعد عر إل أله السسوت حر 
التدوين قّ عصر العباسيين 3 و يكن بدء التدوين فيه ما هو شائع بين غير 


الخطاب قف خلاقيه بندوين شعر 


المدققين من المؤرخين . 

فب-ذا هو مبلغ اهتهام العرب بتدوين علومبم وآدامهم قبل الإسلام 
وبعدهم, لم يشتدمروا فيمأ على الرواية وحدها م أن 2 إل حفظوه بالرواية 
قَّ صدورثم ؛ ودواوه فى دفاترم وطنوجهم وجدران مهأ يدم »ثفن التجنى 
عليهم كل التجنى أن يذكر مأبذلوه فى ذلك منجود أو يشلك فيه ولاس) 
من ذهب أخير ١‏ إلى أن عصر الجاهلية كان عصرعلم وعرفان » والمق أحن 
أن يبع . 

الأستاذ مرجليوث والشمر الماهل 


اكت أو ل من بسن أن و أى الاستاذ طه حسدين ف قعمة ار اهم 
وإسماعيل مأغوة دمن رأى صاحب ذيل كتاب مقالة قَّ الإسلام )00 وقد 
ظبر بعد هذا أن رأيه قَّ إنكار الششعر الجاهلل مأخوذ من رأى الاستاذ 


(1) كتآب مقالة فى الاسلام لمرجيس صال الانجليزى » وتد ترجه إلى العريية من يدى 
هاشم العربى » ما سبق فى الكلام على قصة إبراهيم وإسماعيل 5 


كاا 
مرجليوث الإنجايزى » وهو من مسنشرق الإبجايز: وقد بينت هما سبق 
الأسباب الى تحمل هؤلاء المستشرقين على التذكر لماضيئا ف الشسعر 
الجاهلى وغيره . 
وسأعود الآن إلى الكتابة وهذا الموضوع بأدلة جديدة تفسد رأى 
الأستاذ مرجليوث والاستاذ طه حسين فى إنكار الشعر الجاهلى» ذإن 
خلاصة رأمبما أن الرواة دلسوا على الآمة العربية فى هذا الشعرء فرووا 
لحا منه شعرا نيا بلغة قريش لابلغته الميررية » ورووا لا منه شعرا على 
لمان شعراء ربيعة وتوم بلغة قررش أيضاء وى خالفة للذة ربيعة فى 
جات كثيرة » وإن لم بلغ البعد بينهما مايباغ بين القرشدية واعميرية » 
وقد فات هذا التدليس على الآمة العربية عليائها وفلاسفتها وأديائما 
وشعرائها فى أكثّر من اثنى عشر قرناء إلى أن ظهر الأستاذ مرجليوث 
الانجايز بىء فحت شرف ذلك التدليس فعصيرناء وياضيعة الآمة العربية 
إذا وصلت ف علمها إلى ذلك الحد 
ولكن هذا لايتم على الآمة العربية إلا إذا ثبت قبله أمران : 
أن الامة العربية ل تكن تعرف أن هناك شعر! جيريا قديما 
نخالف فى اخته الشسعر العدنانى اموافق للغة القرآن» فإنه إذا ثبت أنها 
تعرف الفرق بين الشعر العدناتى والشمعر الميرى كان بعيدا كل البعد ألا 
ب أحد مها إلى ند ليس أوائك الرواة الذرن يروون ا الثشعر أحميرى 


بلعة اأشعر العدتا ٠‏ 


١1ا7/‎ 

ب أن الآمة العردية كانت تجهل أن الشعر العدنانى مختلف اللبجات » 
وأن لهجة شعراء مضر غير طجة شعراء ربعة , لآن إذا ثبت أتماكانت 
تعرف ذلك لم يعقل ألا يتئيه أحد منها إلى تدليس الرواة الذين بروون 
ذلك الشعر التاف اللرجات بلبجة واحدة . 

ولكن الحق خلاف ذينك الأمرين » لأانه قد ثبت أن علءاء العرب لم 
بكونوا هاون أن هناك شعراء حميريين على عهد الدولة الميرية » ولا 
أن هناك شعرا حمير يا مخالفا فى لغته لاشعر العدناتى» وقد نص على هذا 
شيخ المؤرخين ان خلدون »وقد يكون غيره نص عليه ولكنه لم يصل 
إليناء وهذا هو ما قاله ان خلدون فى مقدمته : إعل أن الشمر لا مختص 
باللسان العربى قط ؛ بل هو موجود فاكل لثة » سواء أكانت عريية أم 
أيممية» وقدكان فى الفرس شعراء »وف يونان كذلك؛ وذ كرمنهم أرسطو 
فى كتاب المنطق أوهيروس الشاعر وأثنى عليه ؛ وكان فىحميرأ يضا شعراء 
متقدمون الح الح . فقد جمع ان خلدون فى هذا النص بين شعراء الفرس 
والبونان وشعراء>مير ف الاسدلال على أن الشعر لا نختص بالاسان العرنى» 

وهذا صريح فى أن الفسعر الميرى عنده مخالف فى لفته للشعر العرى» 

وقد أيدت الاستكشافات الحديئة هذا الرأى » وهذا بيت من قصيدة 

كانت فى قصر غمدان قالما أحد ملوك حمير » وهو اليشرح بن الحارث 

الذى بنى ذلك القصر بصنعاء عاصمة الهن» ولم يوجد منها إلا هذا البيث : 
وإ أنا القيل اليشرح حصنك غمدان يميمت 


ا١اذامل‎ 


فقوله ‏ حص.نك ‏ لغة حميرية أى حصنت بتاء المشكا م ؛ وكذلك 
قوله س مهمت - لخة حميرية أى بع 
وحيئئذ يكون ابن خلدون قد عرف الفرق بين الشعر!خميرى القديم 
والشعر العدناتى, ومع هذالم يثك فى الشسعر النى الذى قيل فى آخر 
العصر الجاهلى ؛ ودوى باللسان العدنانى» لآنه لم يكن بلخة ذللك الشسعر 
اميرى القديم ؛ وما كان بلغة قريبة من اللسان العدنانى » بتأثير الظروف 
اللىمرت به بعد سوط الدولة الميرية ؛ وظرو رالعدنانيين على القحطانيين » 
ققد عملت هذه الظروف عل التقريب بين الاغتين » فلم ببق الفرق بينهما 
بعيدا يا كان قبلواء ولكن الاستاذ مرجليوث لا يصل إلى إدراك مثل 
هذا ء ويظن أن ذلك الفرق البعيد بق بين اللغتين إلى ظبو رالإسلام . 
وكذلك كان علاء العرب يعرفون أن الشمر العدنانى كان مختاف 
اللبجات 00 تكن عندم طمجة شعراء مضرمثل طجة شعراء ربيعة »ومن 
نص على هذا أبو عبيد الله المزرباتى فى كتاب ‏ الموشم فى مآخذ العلماء 
على الشعراء ‏ فمّد قال فى الكلام على عدى بن زيد العبادى : أخيرتى 
الصولى ٠‏ قال حدثنا أحمد بن إساق» و عرق أحد بن حى السكرى » 
قال حددئد اوكيع قالا 00 أخبرنا حماد بن إحاق بن إبراهم عن أببه 
عن ألى عبيدة قال : قال أبو عمرو بن العلاء : عدى بن زيد فى الشعراء 
شل سبيل ف الكراكف يعارشيا ولا عرق جراها , وراد وكيم 
فى بحديثه : يعنى أنه يه م ويقعد به عن شأوما ألفاظه الحديرية 1 





()أى أد بن إسحاق ووكيم . 


١1 
وقال المرزباق أيها دروي أحمد بن طاهر عن الطومى عر إسى| ا‎ 
3 8 نام‎ 
7 رو الشيياتى عن المفضل قال : كات‎ 
الوك بالحيرة » فكان عدى بن زيد يسمع لغاتم فيدخلبا فشعره . وقال‎ 
ره‎ . 


المرزباق أيضا فى الكلام على أفى دواد الإيادى من شعراء الجاملة > 


1 م 3 ف 
ان زيد: حددى عيد الله بن جعهر )2 قال حدانا مد بن بر بد الندوى عن 


ف 


عدا عن افع اي 
5 الوفود تفد على 


التوزى عن لاصو قال : عسدى بن زيد وأبو دواد الإيادى لاترزوى 
العرب أشعارهما , لآن ألفاظهما ليست بتجدية . 

إفبذه النصوص ثبت أيضا أن علداء العرب كانوا يعرفون أن الشعر 
العرنىكان تاف اللبجات ف العصر الجاهلى كاارزباتى وغيره دن علياء 
الأدب 6 ومع هذا م يشكوا قّ صحة الشعر الجاهلى بعك أن وأوة ممحول 
اللبجات 6 شك فيه الاستاذ مرجليوث والأستاذ طَه حسين »2 لانم 
لميروا فى هذا مشكلة توجب هذا الذلكم رأى الأستاذان» فقد عرفوا 
من السر ق اماد لمجات ذلك الشعر بعد اختلافها مالم يعرفاه 0 وم يكن 
عندهم من الاسباب الئفسية يجمليم على الميادر ة إلى هذا الشك , ما 
حمات الاسياب النفسية عند الاستاذن على الميادرة إليه ١‏ 

والسر فى اتحاد لهجة الشمر الجاهلى بعد اختلافها أن الإسلامكان من 

: ع مقاصده توححيد الآمة العر بية 2 وجمعها قَّ وحددة دشة ولغوية 0 ليقضى 

على قفر قبا إلى قيائل يعادى بعضما عضأ ٠و‏ حار ب بعضها بعضا 000 هذا 
إلى أن العرب بعد الفتوح اختلطوا بغيرهم من الشعوب » فأخذ الفساد 
يظبر فى لغتهم , فدعا هذا أيضآ إلى توحيدهاء ليكون للعرب لغة واحدة 
سمل مدوم عليها ٠‏ 


١ 
وكان القرآن الكريم قد مبد لمع العرب على اللبجة التى يراد جمعهم‎ 
عاها , وذلك بنزوله على أسبل لهجاتها وأفصحهاء وهى لحجة قريش وها‎ 
يقارمها من اللبجات الفصيحة » فاختار العلماء هذه اللبجة لمع العرب عايهأ‎ 
وتوحيد اللغةالعر بية فها ؛ ووضعوا لها من العلوم مايقوم على أساسهذه‎ 
الوحدة» لتحافظ على سلامتها » وتممتها لملعبء النهضةالى بر اد أن تحملباء‎ 


وما اختاروا تلك اللجمة لتوحيدا للغة لم يرووا من الشعر والنثر الجاهلى 

إلا ماوافةها أو قارما , ححيث لاذالفها إلا ى طريق الآدام ولايخا لفها 
فى مادة اللغة وما إلا » فمكون من السهل قراءته على تلك اللبجة |2 تارة « 

أو اللبجة التى تقاربها ولا تخالفما ٠‏ نشد شعر شوق الآن بلبجة مصصرية 
أو شامية أو عراقية » فإن لسان كل من المممرى وااشاى والعراق لابتحد 
فى إنشاده» بل ينشدهكل واحد منهم باللبجة الفصيحة المتأثرة بلكنته » 
ومع هذا تكون مادة هذا الششعر واحدة » وونكون أوزانه متحدة» لآن 
الخلاف فى تلك اللبجات لايتعدى طريق الآداء . 

وهكذا كان الشعر الجاهلى » فكان ينشد بتللك اللبجات المتقاربة » إلى 
أن غلبت علها تلك اللبجة التى اختيرت لتوحيد اللغة» فصار يتشد بها 
وحدهاء 9 هو الشعر الذى كان عتلاف اللبجات لان اختلافها كان. 
فى طريق الآداء فقط ‏ ولم يكن بحيث يصل إلى مادة الشعر . 


وقد بق القرآن الكريم يقرأ بتلك اللبجات امحتلفة فى قراءاته السببع 
وما إلباء لآن له منزلة ديفية أوجبت الحافظة على اللبجات الى كان يقرأ 


قن 
بباء ول يكن للشعر الجاهللى مدل تلك المثزلة النى أرجب المحافظة عل لمجانه 
وهم هذا ادك آثار قليلة قَّ أشُسعر من تلاك اللبجات 6( ندل على ' : 
ما كان عليه فى ذلك العصر » ويشهد لعلياءنا ,1 _- 


١‏ )م امم من ع 
الاستاذ مرجيلوث أنه فاتهم ١ ٠.‏ : ّ 


نعم ببق النظر فى أمر ماروى لنا من شمر عد 


: ى بن زيد وألى دواد 
الإيادى 6 فل سوق أ 


ن العرب ل ترو أشعارهما لآن ألفاظهما لبت 
مع أن شعرههما قد روى لنا فيا روى من الشسعر » ولا يكاد 
تاف عن مسع 


بنجدية , 
ر غيرهها من شعراء العصر الجاهلى » وكذااك غيرهها 
من شعراء الاطراف فى جزيرة العرب . 

والظاهر أن بعض الرواة ال آثسددن فى رواية الشعر هو الذى كان 
لابروى شعر عسدى بن زيد وأنى دواد الإيادى » وأن غيره من الرواة 
تساهل فى رواية شعرهما , “م دخلت مادته فى مادة اللغة الختارة» وجمعها 
أصداب المعاجم فما جمعوه من ألفاظ اللغة » حتى صارمن الصعب أن ميز 
الآن بين لغة شعرهما ولغة شسعر غيرهم » وقد كان ذلك من السبل عند 
البدء فى جمع اللغة , وعلى عهد أوائك الرواة الذي نكانوا بميزون شعرهما 
عن شعر غير هما » و يعر فون مافيه من الألفاظ الى ليست بنجدية . 

آنار مو أوية الس للاهق 

ظبرت فى عصرنا دعوى من بعض المتشرقين تذهب إلى أن الشعر 
الجاهلى مختلق على من ينسب [لهم من الشعراء الجاهلين»؛ وقد ألف 
الاستاذ طه حدين كتابه ‏ فى الآدب الجاهلى سب لتأبيد هذه الدعوى » 


؟؟١‏ 
ومن أقوى ما نسبته إليه أن هذا الششعر على حسب ما روى لنا مخااف 
سئةالنشو والارتقاء » فيظبرمرة واحدة بالغا غاية الكال» لا ينقصه ثىء 
عن جهة الوزن » ولا من جهة القافية » ولا منجهة اللفظ , ولا من جهة 
لمعنى » ومثل هذا لايمكن قبوله , لآن سنة النشوء والارتقاء من السان 
الطبيعية التى لايشذ شىء عن حكبا » فإذا أتى ثىء على خلاف حكبا 

وجب إنكاره ٠.‏ 
فإذا قيل لأحواب هذه الدعوى إن هذا الشعر الجاهلى كان قبله شعر 
قديم لم يصل إلينا » وقد مر هذا الشسعر القديم فى أطوار تدرج فها على 
سنة النشوء والارتقاء؛ حتى وصل إلى هذا الشعر الجاهل المروى» مرى 
أمر على تلك السئة أيضاء ولم يكن فيه شذوذ عنها يتخذ ذريعة إلى إنكأر 
صمته والطعن فى نسبته إلى عصره . 
إذا قبل هم هذا قالوا إن هذا الشسعر القديم حديث خرافة أيضاء 
لآنه لوصح وجوده لكانت له آثار ولوقليلة قى الشمعرالجاهلى »وم بنقطع 
أثر ه فيه يا ثرى مرة واحدة؛ لآن هذا يخالف سنة النثدوء والارتقاء أيضاء 
فبى؟ تقضى بالتدرج من غير الأصلم إلى الأصلح » تقضى ببقاء بعض 
آثار ما تدرج منه فم تدرج إليه 5 لتسكون شاهدا على هذا التدرج ؛وهى 
المعروفة فىمذهب النثموء والارتقاء باسم الأعضاء الآثرية, ولا شك أن 
هذا اعتراض لاريصح الحط من قيمته » لآنه يقوم على قاعدة علرية صبييرة, 
فلا يدفعه إلا جواب يقوم على هذه القاعدة أيضا وكشف لناآثارا 


1١ 
لى » لآن مثل هذا هو الذى بيت‎ 
: زثماته مدل قول امرىء اليس‎ 
: جا عل الطلل انحل لانن‎ 
عرجا على الطلل انحيل لآننا نكى الديارما ببكى ابن خذام‎ 
: أو قول عنترة العبسى‎ 


عق ذلك الشعر القديم قَْ الشسعر الجاه 
لنا ذلك الشعر القديم »ولا يكف ف 


هل غادر الشعراء من مقردم أم هل عرفت الدار بعد توم 

أو قول زهير بن أنى مكدليى : 

ما أرانا نقول إلا معارا أو «معادا من لفظنا مكرورا 

لآن مثل هذا يدخل فنا ينكره أحصاب هذه الدعوى من الشسعر 
الجاهلى » فلا يصم أن حت به علهم فى إثبات ذلك الشعر القديم » ولا 
يكن أن يثبته إلا بقاء آثار منه فى الشسعر الجاهلى تدل على سبقه عليه 
ووجود شعراء متخلفين من شعرائة بين أمرىء القيس وغيره من بض 
بالشعر العرفى إلى الشعر الجاهلى » يتشبث بآثار ذلك الشعر القديم » ولا 
ينيج فى الشعر منهج امرىء القيس وأضرابه . 

فذلك الشعر القديم لابد أنه لم يكن يتحرى الوزن ولم يكن يح 
الجاهلى 2« واعتمد عاءها فقصائده 


عل البحورالمعروفة التوجرى عليها الشعر 
القصائد والمقطعات» 


ومقطماته , فلا بد أنيبق أثرمن ذلك فى بعض هذه 
الشعر القد.م لابد أنه كان مضطرب القافية» لايحرى فهاعلى نبج 


وذلك ْ 
الشعرالجاهلى 0 وم تتخلف عنها قصائده ولا 


مطرد » ولا يتأنق فهاكا تأنق 


155 
مقطعائة 5 فلابد أن لق أثزمن ذلك قُْ بءعضص هذه القصائد والمقطمات 5 
فإذا كان ذلك القسعر القديم قد وجسد حا فلا بد أن يبق أثر من 
اضطراب وزنه وقافيته ف بعض الشسعر الجامى ٠»‏ حى يكون هذا دللا 
ناطقا على أنه درج فى ارتقائه على سنة النشو. والارتقا.» فلم يطفر إلى 
مأوصل إليه من الارتقاء هدرة واحدة 2 ول تنقطع آثاره قبل هذا الارتقاء 
هرة واحددة 04 فإذا وجد ذلك قّ بعض اأشعر الجاهلى دل على وجود ذلك 
اأشعر القديم »كم تدل الأعضاء الأثرية على أصلبا وهى دلالة لامكن 
أن يحادل فيها أو انك الذين ينسكرون مة الششعر الجاهلى . 
ومن الغريب أن هذه الآثار «هوجودة ف الشعر الجاهلى 2 وأنبا ظاهرة 
فى بعض قصائده ومقطعاته , ولكنا لانقنبه إلى أنها آثار من ذللك الششعر 
القديم 0 لنوقف بدتلكالدءعوى العر يضه عندحددما 0 ونمقذى على ما خلفته 
بيننا من التنسكر لكل قدم فينا »ونتق ما سيجره هذا التنكر من قطع 
صلتنا عاضينا 5 
أوائل الشعرام الجاهليين 0 وقدأدرك أولية الشمعر الجا هلى 0 وتشيث امعض. 
آثارهاء وبقحافظاعليها فشعره؛ وقد كانمءاصرا للمملبل وامرى-ءالقيس» 
ولكنهما لم ينشيئا مئله بما أدركا من أولية ااشسعر الجاهل , بل تخاصا 
من آثارها 0 وابتد ف الشعر عهدا جديدا آثرة من عاصرهما ومن 
أنى بعدهما من الثسعراء» فكان من آثار هما ذلك ااتسعر الجاهلى الذى 


لا اضطراب فى وزنه» ولا شذوذ فى قوافيه . 
وقد ذكر حمد بن سلام فم روى صاحب الاغانى عبيد بن الأبرص 
ذال : : قدم الذكر » عظم الشررة: وشعره متطري ذاعبء لاأعرف 
له إلا قوله : 
قف من أهله مادوب” 
ولا أدرى له مابعد ذلك , 
ولاشك أن ما ذكره ابن سلام عن عبيد بن اللأ)رص يكاد ينطق بأنه 
كان شاعرا قديما مثل ماضى الشعر القديم أكثرمن مثيله لذلاك الشعر 
الجاهل الجديد » وأن شعرهكان فيه آ ثار كثيرة من ذلك الشعر القدم » 
ولكنه ذهب و 0 شّ منه إلا تلك الجمبرة » ولعلبا خير ما كان م0 
كرو ولكتنا مع هذا ذه آثار من اضطراب ذلاك الشعر . 
وقدكان اضطراب هذه القصيدة سيبا فى اختلاف علياء العروض 
فى حرهاء فقال بعضهم إنها من البسيط » وقال بعضوم إنا من الرجز» 
وقال بعضهم إنها خليط منهما » لآنها لا تجرى فى أبياتهها على وزن 
متشابه » بل تضطرب أياتها فى وزهاء وتختلف فيه اخنلافا ظاهراً . 
وذلك أنك تراه يقول فى مطلعها : 
الفر من آمك لدوب «التقليات فالدارية 
وهو من مخلع البسيط ء ثم تراه يقول : 
أفلح عاشئت فقد يدرك بالض هف وقد مدع الاريب 


شال 


وشطره الأول من الرجز ٠‏ والثانى من مخلع ١‏ 1 
لا قبلهء لم يقول فى م ار بن 


ثاقافته عائيج 


ع ع2 1 َ 
عظ النأاس مه لابعظ الدب لا شف هه 
لاد سس تحن كه رر ود 6 التددسب 


|| ات 3 القادت صعرن” قات 
إلا جنات لور 5 يصيرلن مانا جين 


5 بحرى على هذا الاضطراب فى أبباتها ٠‏ ختى ذ كرابن رشيق أن 
هذه القصيدة تكاد تكون كلاما غير موزون 000 ول 
بعض الناس : إنها خطبة ارتجلباء فائزن له أ كثره 

والحق عندى أن هذه القصيدة تمثل أوليه الشعر العرلى خير مثيل . 
وتدل على أنه ل يكن له أوزان محدودة يتقيد بها ء ولاحور متميزة تر 
كل قصيدة منه على حرمنها » ولممذا أرى أن عبيد بن الأبرص كان يمثل 

بين شعراء عصره كامرىء القيس وأضرابه الشاعر المتخاف عنهم : لآنه 
.ال ييسرله من أسباب التهوض ماتيسرهم ء قنشيث دونهم بأذيال القديم » 
ول يعبأ مما تقيدوا به فى الشسعر من الوزن » وسنفرد بجمهرته بدراسة 
مفصلة تأى قريبا. 
وما بروى لعبيد أيضا من الشمراللضطرب الوزن : 


هى الخر تكنى الطلا كا الذئب يكنى أبا جعده 
وإذا تركنا عبيد بن الأبرص إلى علقمة الفدل » وهو شاعر قدم 

أيضاء وجدنا فى شعره شيئا من آثار أولية الشعرء ومن هذا قوله : 0 
ذاقنت عليه اشبعرق 31 كانتب ف الفسد أبييد 


١ 7 


فكان ففه ما أ ناك وفى أسعين أصريق مقر نين فى صؤد 


داقع وى فى الكسر إذ طار يإظبار الظاة وتد 
فأصبدوا عند جمنة فى الاغ لال منهم والحديد عقد (0) 
إذ بحنب فى الجنبين وفى ! نكبة عن باد ورشضاد 
فبذه القطعة ما أدن| ل فى شسعر علقمة » وى مختلة الوزن ؛ حتى قال 
بعضهم : إنها ليست بعر . وهى عندى أثر من آثار أولة ايمر فق 
الشعر الجاهلى . 
وقد كانت آثار أو ليه الشسعر فى القافية أ كثر هن آثارها فى الوزن , 
لآن القافية أدق أحكاما فى البيت من مسائر أجزائه , ولمذا خنى أمرها 
على كثير من الشعراء الجاهليين » و, بق كثير من عيوما القدمة فى شعرم , 
كالإقواء الذى كانمذهب العرب فشعرمم » ومنهذا قول امرىء القيس ؛: 
أحنظل لوحاميتم” وصسبر تم" لأثنيت خيرا صالما ولارضاق 
“ياب بنى عوف طبارى نقية ‏ وأو ج4بم عند امشاهد غران” 
عوير ومن هل العوير ورهطه- وأسعد ف ليل البلابل صفوان 
فقد أصبحوا وان أصفام” به أبر مان وأوف بجيران 
وكذااك كان النابغة الذبيانى يقوى فى شعره » وهو من الشسعراء 
الجاهليين المتأخرين ؛ ومع هذا كان لايعرف أن الإقواء رن عيوب 
القَافية » ومن إقوائه قوله فى داليته : 


)00 هذه القطعة رويت فى ديوانه مخالفة للا هنا . 
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أمن ال مية ران أو مغتد 


يألان ذا زاد وغير مزود 





زعم البوارح أن رحلتنا غدآ وبذاك خبرنا الغزاب الآسود 
وقوله أيضا : 

سقط النصيف ولمترد إسقاطه ‏ فتناولته واتقتنا بالبد 

صب رخضن. آن بنانه عنم يكاد مر اللطافة يمقد. 


ول يتخلص الشمعر العزنى من تلك الأثار إلا بعد ظوور الإسلام » 

فقد استقامت به سجاياهم , وحت به أذواقيم » فعرفوا تلك العيوب 

وتجنيوها فى الشعر» وافتخروا بهذا على الششعراء قبلبم »5 قال ذو الرّمة : 

وشعر قد أرقت له طريف< أجانيه المسائد والحالا 

وقال جرير : 

بأفواه الرواة ولا سنادا 
وهذا استقامت أوز ان السعر وقوافيه , ولم يضل إلى هذا إلا بعد 

أن مر فى تلك الأطوار» ودرج فها على سئة النشوء والارتقاء . 


وقد رد بعضهم على فىهذا بأن اضطراب قصيدة عَبيد بن الأبرص 
فى عصر بلغ الشسعر فيه آية الجودة لايتخذ دليلا على سسنة النشوء 
والارتقاء ؛ وإنما كان هذا لآن عبيدا لم يكن شاعرا بسليقته » خاءت 
قصيدته كتحاولات المبتدئين الآن فى الشعر والجواب عن هذا أن وجود 
الأعضاء الاثرية فى الإنسان قد اتخذ دليلا على سنة النشوء والارتقاء 
فيه مع بلوغه أي الجودة فى الخاق , فكذلك وجود قصسيدة عبيد فى 


١ 2 .‏ 
الشعر الجاهل مع بلوغه أية الجودة يتخذ دليلا على سنة النشوء والارتيا 
فيهء وأما أن عبيدا لم يكن شاعرا اسايق أن يده #أذى العا و 
لبتدئين الان فى الشسعر فهو ما ذكرته من أنه كان شاعرا متخلفا م يلغ 
جة امرىء القيس وأضر اه وز ج., 5. .. 1 
رى ٌ 1 واضرابه, 2 يمكنه أن لتخلص من عيوب الشسعر 
مدوم ان ينوض به كا نوض امرؤ القيس وغير , 
ورد على بعض آخر بحاو لة تبرئة قصيدة عبيد من كل عيب؛ وبأن 
البيت المنسو ب إليه صوره : ش 
وقالوا ماخر تنكنى الطلا ك الذئب يكنى أبا جد 
ولا لق ما ف اولة تيرئة هذه القصيدة من التكاف ؛ وقد جام فبا 
أن هذه القصيدة يوز أن ركو ن من أوزان هجرتها العرب فى أواخر 
جاهليتها 3 ولا شك أن هذا هو ما أذهب إليه من أنها أ من آثار أولية 
الشعرَ « وأما رواية الييت السابق مهذآ الشكل فغير متفق عليها 0 و#وز 
أن تسكون تصحيحا من بعض الرواة فى وزنه . 
نظرة عروضية فى هرة عبيد 
لعدييك بن البرص جمهرة مطلعها : 
وقد اضطرب وزئها حتى ذحكر ان رشيق أنها نكاد نكو نكلاما 


روزن ملام يدشر هاء 5 قال فيها بعض د سد 
0 


1 ١ 
فائزن له أكثرها. ولكن بعض علياء عصرنا حاول أن يدافع عق وزما»‎ 
وأن يحعل منشذوذها أصلاحمل عليه الأوزان المطردة فىغيرهاء ليتسنى‎ 
٠ له أن يكم بأنها قصيدة متحدة الوزن» متلائمة اانغمة الشعرية‎ 
وهذا يقتضى أن نءعرف أولا ماهى القصيدة ؟ لمكننا أن نعرف بعد‎ 
هذا هل بمكن أن تدخل فيها جمهرة عبيد أو لامكن ؟‎ 
وقد عرتف الدمنهورى القصيدة بأنها بجموع أبيات من بحر واحدد‎ 
مستوية فى عدد الاجزاء وفى جواز مايحوز فيها ولزوم مايلزم وامتناع‎ 
ما يمتنع ء ثم ذكر أنه مخرج بالقيد الأول ماليس من بحر واحدء وبالقيد‎ 
الثانى ماهومن بحر واحد ولكنه لايستوى فى عدد الاجزاء »كأ بيات من‎ 
البسيط بعضها من وافيه وبعضها من مجزوئه » وبالقيد الثالث ماهو من‎ 
ير واحد مستوف عدد الاجزاء ولكنه لايستوى فى الاحكام الجائزة‎ 
والواجبة والممتنعة » فالجائز كالقيض ىضرب الطويل » فإذا نظم الثماعر‎ 
أبيانا مندجعل بعض ضروبها تاما و بعض ضروبها مقبوضالم أسم قصيدة‎ 
لعدم الاستواء فى الجواز» والواجب كالقيض فى عروض الطويل غير‎ 
المصرتعة . والممتنع كحذف ياء (مفاعيان ) فالضرب الأول من الطويل‎ 
: *)١( دون بعض‎ 
وقد ذك رأ يضا فىحاشيته عند الفرق بين الزحاف والعلة أن الزحاف‎ 
أكثر دورانامنها » لأنه يدخل الهو والعروض والضرب ء أما الءلة‎ 





.39١٠ و‎ ٠١8 الحاشية الكبرى للدمنهورى على متن الكافى س‎ )١( 


لضي 
فلاتدخل إلا الاخيرين فقطى مذكر أن العلة تفارق الزحاف فى اللروم 
لان العلة إذا دخات ق جزء من بنت من القص 
نظيره هن 5 ر ر إل بيات ( وإلا فلا اسم ى الشسعر قصيدة 5 ولا يأزم هذا 
ق الزحاف إلا م| ي>رى منه مجرى الع-لة »وهذا كالقيض فى عروض 
الطويل 409 


سيدة وجب ددوله| ' 


وإما وجب هذا كله فى القصيدة لاثما “قوم عبل نغمة خاصة بهاء ذإذا 
دخل فيها مثل ذلاك التغيير اختات نغمتئها 6 واضطر نت «وسيقاها 0 ومثل 
هذا يشبح 6 الشعر م يشبح ف الغناء » لا بين الفنين من قرب الصلة, 
وتشمابه المأخذ , وهذا قال الشاعر : 

فذن” بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضهار 

فإذا عرف أن وحدة الوزن لا بد هنها فى القصيدة أمكن النظر على 
أساسه فى تمهرة عبيد » وأهك. ن الم لها أو علها من الناحية العروضية » 
قطلع قصيدة عبيد : ا علد ليه ار ا مريب وا ويه به 

أقفر من أهله وجوت فالقطبيسات فالذنوب 
ووزنه ( مفتعلن فاعلن 00 0 مستفعان فاعلء ن فعولن ( وهذا 
4 4 أما عروضه 

يكون من مخلع السبيط بدك القطع والين فى ضربه» 
فقطوعة فقط, 

وبيتها الثانى : 





ا ا وا ب 
)١(‏ الحاشية الكيرى الدمنهورى على مان الكافى فى ص 


يفيل 


فرا كيش” فتعالبسات فذات فرقين فالقللب 
ووذته ( متفعان فعلن فعوان ه متفعان فاعلن 


5 فهولن ) وعروضه 
مخيونه مقط 


وعة كضربه » وقدكانت مقطوعة فقط فى البيت الأول . 
وبا الثالك: 
فعردة فقفا 00 ليس بها منبم عريب 
ووزته ( متفعلن فعلن فءولن ه مفتعان فاعان فعوان ) . 
وبتها الرابع : 
وبدلت' من أهلبا وحوشا وغيرت حالما الخطوب 
ووزله ( متفعان مستفعلن فعولن + .تفعلن فاعلن فعولن ) والشطار 
(لأول من الرجز وليس من البسيط الذى قامت عليه الذابيات السابقة . 
وبيتها الخامس : 
رض توارثها شعوب وكلمن حلبا محروب 
ووزنه ( مستفعان فعلن فعولن ٠‏ متفعلن فاعلن مفعولن ): 
:وبا السادس : ش 
إما قتبل وإما هالاك والشيب شين لن يشيب 
ووزنه ( مستفعان فاعلن مستفعلن ٠‏ مستفعلن فاعلش فعولن ) 
وعروضه تامةء مع أنها فيا قبله مقطوعة , والقطع علة تلزم إذا وقعت » 
وقد عاد إلى قطعها فى البيت السابع » “م جعلما نامة فى البيت الثامن . 


وبيتها التاسع : 
أو فاج بيطن واد للاء من نحته قسيب 

ووزنه ( مفتعان فعو فعوان ه مستفهان فاعان فعوان ) وقد دخل 
الخين والقطع فى حشو الشطر الأاول » والقطع علة لاتدخل الحشو. 

وقد مغى بعد البيت التاسع على هذا الاضطراب إلى أن قال : 

أو بك قد أقفر مها أهلبا وعادها الحل والجدوب 

ووزنه ( مفتعان مفتعان مستفعان 
الآول من الرجز وليس من البسيط . 

وكذلك قال بعد أبيات من هذا البيت : 

أفلح بما شت فقد يدرك بال هف وقد سدع الآريب 


ددذة (مستفعان مفتمان مفتمان م مفتعان فاطن فعولن) ثم مضى 
بعد هذا إلى أن قال : 


إلا سجيات ما القاوب و5 يصيرن”" شانئا حييب 
ووزنه ( مستفعلن فاعلن فعولن . متفعلن فاعلن متفعلائن ) فل 
ييدخل ضر به القطع , بل دخله الخين والترفيل . 
ألم معطى بعد هذا إلى أن قال : 
بل ربك ماء وردته آجن2 مسبيله خائف جديب 


ووزنه ( مستفعلن فاعلن فعلائن . متفعلن فاعلن فعولن ) وعروضه 


١4 
5 مخبولة مرؤلة إذا ,د هاء (وردته) ؤاذا مدت هاوه زاد أمرها اضطرايا‎ 
وم يكن تقطيعها » وطذاكان هذا البيت من أشد أبيات هذه القصيدة‎ 
. اضطرايا‎ 
: ومُل هذا الييت قوله بود أبيات منه‎ 
كأنها من ير عانات ججو'ن بصفدته دوب‎ 
ووزنه ) معان فاعلن متفعلكن 5 مستفعان فعان فعولن ( وعروضه‎ 
مقطوعة مرفلة , ويروى (ذات غاب ) بدل عانات وه أشد ممما‎ 
. اضطرايا‎ 
: وما اضطرب وزنه بعد هذا قوله‎ 
فعاودته فرفمته فأرسلته وهوة مكروب‎ 
ووزنه ) متفعان فاعلن فمولن 0 متفعلن فعلان متفعلئن ) وضربه غير‎ 
فيه من القطع والترفيل . وقدكان قبل هذا مقطوعا فقط,‎ ٠ ساقم‎ 
ومذا كله اختلف علياء العروض فى هذه القصيدة 0 فذهب بعضوم‎ 
إلى أنها من حر البسيط , وذهب بعضهم إلى أنها من بحر الرجز؛ وذهب‎ 
بعضهم إلى أنها خليط من البحرين ؛ والحق أنما ليست بقصيدة ولا شعر‎ 
. ويح » وإنما هى أثر من 1 ثار الثمم ر الأ ولى قبل أن يستقر فيه أمرالوزن‎ 
وبجعل من شذوذها أصلا يحمل عليه الاوزان المطردة , ويبى عليه جواز‎ 


يكل 
٠.‏ لالعلة م .8 5 5 . . 
دخو فى حشو البيت» وعدم لزومما إذا ذردت ف بيت م نالقصصدةٌ, 


وشناظر إلى كل بيت منها على اثفراده ؛ وحاول تقطيعه بقَط 5 
عن سابقه ولاحقه »كأ المهم فى القصبدة تقطيع أبيانها لاوحدة وزتا . 
وهذا ما صنع فى قول عبيد : 
وبدلت من أهلبا وحوشا وغيرت حاها الخطوب 
ا فتقطيعه عنسده ( متفعلن تن فاعلن فعولن , متفعان فاعلن فعوان ) 
حول ( مستفعان ) فى حشوه إلى ( تن فاعلن ) حنى لا يكون من الرجزء 
بل يكون من البسيط الذى يقوم عليه بناء القصيدة )١(‏ مع أن (تن فاعلن) 
هو ( مستفعلن ) ووزن الشعر حركات وسكنات لا يؤئر فنها مثل هذا 
التغبير فى لفظ التفاعيل » لأنه تلاعب فى اللفظ لايقدم ولا وخر شيئًا 
فى الوزن » ولايحدث تغييرا فى جوهر التقطيع . 
وكذلك صنع فى كل الآبيات التى اضطرب وزءها فى هذه القصيدة , 
لعل أمرها أمر تقطيع على أى شكل اتفق » ولم ينظر إلها على أنها 
جموعة لها نغمتها الخاصة بهاء وقد أقام هذه الحاولات على أساس حسن 
الظن بطبع العرنى ؛ وإساءة الظن بعلم العروضء لآن عبيد بن الآبرص 
كان يقول الشعر غريزة وطبعاء لا تصنعا ونكلفاء والطبع أحرص ثىء 
على الاتساق والانتظام » ولو كان مافمله عبيد خطأ ل أصرعلى نكريره» 
ولوكان من الخلط بين بحر ور لعابه عليه العرب أنفسهم ؛ أما أن 
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اخيل 


يعبيه عليه علماء العروض بعسد ذلك الدهر الطويل فذلك عيب هؤلاء 
العلداء , لاعيب الشعر ولا عيب الشاعر () , 

ولا شك أن نحسين الظن بطبع العربى إلى هذا الحد يقوم على أصل 
مشهور ؛ وهو أن العربى لايخطىء ف لفته ولا فى شعره . ولكن هذا 
الأصل غير صحيح, للآنه بحسل من العرنى ملكا من الملائكة » لابشرا 
.يجوز عليه مايحوز على كل البشر , فليس بلازم أن يكون طبع كل عرق 
سلماء لآن الطبع كثيرا م يتحرف , والسليقة كثيرا ماتفسدء فلا يصم 
الاعتماد على كل مايأنى به الطبع » بل يحب أن يرحع فى ذلك إلى الذوق 
لسلم » وأن يعتمد فيه على العم الصحيح . 

على أنه مع هذا قد تجن على علم العروض ء وأوم أنه من صنعالملباء 
الذين دونو » وأنه لم يعتمد على ثى. من الطبع العرنى , مع أن علياءه 
قد اعتمدوا فيه على الطبع أيضاء ولكنهم اعتمدوا على الطبع الغالب فى 
الشعرالعربى , وتتبعوه فيالشعراء شاعرا بعد شاعر , فراعوا فى عرو ضهم 
ما اتفقت عليه طباع أولنك الشعراء؛ ول يراعوا من شذ فيه مثل عبيد 
ابن ال/برص. 

فالحق أن القصيدة وحدة موسيقية يحب افسجام وذتماء ويلزم 
انساق نغمتهاء كا أن للبيت عل انفراده نغمة يحب مراعاتها فيه من أوله 
إلى آخره ؛ فإذا دخلت علة فى حشوه أ فسدت نغمته , وغيرت موسيقاء 
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لا 
زري منزلة الحثهو من البيت كازلة الصدر من الجسم » أما العروض 
والينرب فبما ذبلان لشطريه , ولا شك أنه بمامل فى ذيل الثىء بى) 
لايتساهل به فى حشوه » و إذا كان كل من العروضص والضر ب قد يستغنى 
عنما فالبيت بالجتزء ووه فإنهما يقبلان التغيير بالعلة من باب أولى , 
ويحب أن يراعى فى علم العزوض أنه يقوم على أصول الغناء » فيجب أن 
نظر فكل إصلاح فيه إلى هذه الأصول, وله صصح أن يعتمد فيه على 
كان تقطيع البيت بأى شكل اتفق » لآن العروض نغمة وموسيق , 
ولق أعزة امل تقطيع لا غير » وكذللك الشعر شعر فى ذاته »وله وزنه 
الذى استقام به قبل أن يظهر فيه علم العروض . 


5 
دفاع عن اعتيال صمير الغا" أب أ م إشارة 


كنت أو ل من بين خطأ الاستاذ طه حسين فى حثه الذى قدمه إلىمؤ كر 
المستشرقين » وادعى فيه أن ضمير الغائب قد يستعمل اسم إشارة » وقد 
عمق ردىعليه فىهذا الكتاب (5). وخطأ الاستاذ واضح فىهذا البحث » 
لآن اسم الإشارة له دلالته التى تعتمد على الإشارة الحسية أو المعنوية » 
ولضمير الغائب دلالته التى يشارك فيها غيره من الضمارر » فكا لامكن أن 
ينقلب الإنسان حمارا , لامكن أن يثقلب الضمير اسم إشارة ؛ وقد أيدتى 
فى مخطية الاستاذ فى هذا البحث من أعلام البيان فى مصصر الاستاذ مصطى 
صادق الرافعى والاستاذ عمد عرفة المدرس بمعهد الإسكندرية (؟) وقد 
شاء الاستاذ طه حسين أخيرا أن يدافع عن رأيه» فنشر مقالا فى جريدة 
السياسة (١٠ركرا؛؟‏ 1ه - وبر اكرم؟؟! م ) دافع فيه عنهء 
ورد فيه على من رد عليه » ولكنه سلك فى الرد منطمًا جديدا ينبو عن 
منطق أرسطو ء ولا يؤدى إلى إثيات رأيه فى استعوال ضمير الغائب اسم 
إشارة » على كثزة ما أتى به فى ذلك المنطق الجديد لإثيات ذلك الرأى . 
نقدذكرفى رده على الأزهربين الذن ردوا عليه رأيه أن الأزهر 
محتاج إلى الإصلاح ؛والازهربون معتر فون تحاجتهم إليه؛ وكاهم يطالب 
به» فلا يعتمد عليهم فى إصلاح النحو وثم يطالبون بالإصلاح» وليس 
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كيل 
لبهم لوم فى مقاو مة هذا البحث والإشفاق من كل جديدء فهم لايعلءون» 
ومن لابعم معذور حين يكره ما لا يعم .ولا شك أن هذا لا يفيده فى 
إثيات رأيه ولوس لهء ولكنه غير مسلم » لآن من الأازهريين من يطلب 
ذلك الأصلاح ويعرفه ؛ فلا اصح كلام الاستاذ فيه » وقدكان الإمام 
الشيخ تمد عبده أول من نادى باصلاح الأزهر ولا يمكن أنيجرأ الاستاذ 
على أن رى عليه حكمه السابق على الازهريين » وفى الآزهر الآن من 
لا,قل علما عنه » ومن يدبن بالإصلاح الذى كان يدين به . 
مذ كر أن الثميان الآزهر بين المطالبين بالإصلاح ييدون هذا النحو 
الجديد فى اليوم الذى يظفرون فيه بهذا الإصلاح» وأنه يتمنى أن يكون 
قريبا ذلك اليوم الذى يرى فيه الأزهربين يعينونه على إصلاح نحو 
سيبويه وإنشاء النحو الجديد , وهذا أيضًا لا يفيده فى إثيات رأيه فى 
استعمال ضمير الغائب اسم إشارة » لآنه فى واد ورأيه فى واد آخر . 
عر أن الأزهرين لايقروُون كتاب سيبويه . ونا يقرؤون ى 
النحو كتب الآثمونى والصيان وابن هشام وغيرها » وهذا أيضا لايفيده 
فى إثبات رأيه فى استهال ضمير الغائب اسم إشارة» لآن فى واد ورا 
فى واد آخر. 
مذكر أن وزارة المعارف قد حاولت أن تضع النحو وضعا جديدا, 
ولكنهالم تفلح فيا أرادت » لآنما لم تزد على أن غيرت بعض الآلفاظ » 
وبسطت بعض المسائل » فظل النحو الرسى كالندو الأزهرى بغيضا إلى 
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نفوس الشيان » ثقيلا عليهم » وهذا أيضا لا يفيده فى إثبات رأيه فى استعمال 
ضمير الغائب امم إشارة : لآنه فى واد ورأيه فى واد آخر. 

ثم ذكر أنه يفسر كتاب سيبويه لطلاب الجاءعة . فيجدون فى قراءة 
الكتاب 
أيضا لا 


فى واد ورأيه فى واد آخر. 


وفبمه والاطمئنان إليه مشقة شديدة وعناء غير ءا 


وهذا 
6و 7 


إلقيده فى إشات رأبه ف استعال ضمير العأ 1 إشارة ٠.‏ لاه 


لمحي 
3 م" 


ثم ذكر أن عل النحو ليس مقدسا أو دينا من الآديان لا ينبغى أن 
كس » ولايصح أن يعرض له باحث ينقد» وما دام كذلك فبو تاج إلى 
الإصلاح . وهذا أيضا لا يفيده فى إثيات استعال مير الغائب | 


ل 
إشارة »لآنه فى واد ورأيه فى واد آخر . 


م ذكر أنه ماكان يلبق أن يذهب إلى مؤتمر المستشرقين إلا هو 
ومن يضاهيه فى ثقافته , بخلاف شيوخ الآزهر ء وهذا أيضا لا يفيده 
فى إثيات استهال ضمير الغائب امم إشارة » فليكن هو اللائق لذلك 

المؤكر لاغيره من هؤلاء اللشسبوخ » ولكن هذا لايثبت أن ما قدمه إلى 
ذلك المؤتمركان صسواباء لانه لا يلرم من لياقه ذلك الموتمر أن ون 
معصوما من الخطأ . 


م ذكرأن أحد الذين ردوا عليه يقول عن يقين واقتاع : إن العلماء 
قالوا : إن ثلاثة كتب قد جمعت كل العلوم التى ألفت فبها : كتاب المجسطى 
لبطليموس فى الفلك , وكتاب أرسطو فى المنطق » وكتاب سيرويه فى 


١ 
يمو . وهذا جهل لا يقوله عام وهذا أيضا وبمار بق له فليكن‎ 
ذلك جهلا م ادعى » ولكنه لا يفيده فى [ثبات رأيه فى سال مير‎ 
ا 0 شارة» لآنه فى واد له دراه كثر.‎ 

م ذكر أن منطق أرسطو وفلك بطليموس قد دخلهما التجديد 
والاصلاح فى هذا العصرء فلا بد أن يدخل ذلك أيضا عم النحو, وهذا 
أيضا لا بفيده ف [” بيات رأيه فى اس تعمال ضمير الغائب اسم إشارة, لزازه 
فىواد ورأيه فى واد آخر . 

ثم ذكرأن الزمن الذى وضع فيه علماء الكوفة والبصرة نحوهم يذالف 
زمئناء فلا بد من وضع نحو جديد يناسب هذا الزمن؛ وهذا أيضا 
لابفيده فى ات رأيه فى استعال ضمير الغائب اسم إشارة » لآنه واد 
ورأيه فى واد آخر. 

ثم ذكر أن اللستشرقين الذين ذهب إلى مؤتمرثم قبلوا رأيه فى استمال 
ضمير الغائب اسم إشارة » وهذا أيضا لايفيده فى إثبات رأيه فياستعمال 
ضمير الغائب اسم إشارة » لآن هؤلاء المستشمرقين لا : يكن أن ن كون 
علبيم بالعربية ونحوها أرق من علنا » وثم على كل حال ضعاف فهماء 
وأهل اللغة أقوى فيا رأياء وأرجح علماء وأصح ذوقا . 

مذكر أنه رجل قليل الفبم؛ قلبل الإدراك , يحب أن يقرأ القرآن 
ففبمه فبم| يسيرا سرلا لامشقة فيه ولاتكاف » فيجعل ضمير الغائب فى 
قو تعالى فى الآبتين ‏ 4+ و وه - من سورة البقرة ( ولقد علتم 
الذين اعتدوًا نكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاستين» لخملناها 


١: 
نكالا لا بين يديها وماخالفما ودوعظة للمتقين ) اسم [شارة هذه القصةء‎ 
وكأنه قال ؤملنا هذه القصة ., ولا بريد أن يلعب نفسه بتصديد مراجع‎ 
الضمير وتكلفبا ما يكلف المفسرون» فيدر بعضمم «رجع الضمير فى‎ 
المسخة - وبعضهم يقدره غير ذللك ؛ ولا أدرى كيف يسول عليه‎  ةيألا‎ 
جعل الضمير امم إشارة للقصة المعاومة من المقام ولايسم ل عليه أن يجعله‎ 
راجعا إلى القصة ويبقيه على أصله ؟ مع أن هذا سبل على الرجل القليل‎ 
الفهم والإدراك ؛ وليس فيه أدنى تكاف أو عناء , لآن التقديرعليه أيضا‎ 
ؤعلناها أى القصة »بل هذا أوجز وأسرل من تقديره خعلناها أ ه_ذه‎ 
القصة . على أن الخلاف فى مرجع الضمير فى الآية لا بد أن يأتى فى‎ 
لا إلنه فا إذاجعل اسم إشارة, فيوقع فا فر الاستاذمنهء والأرة‎ 

سي بر أنه شنا : 
فالحق أن هذا البحث يحت تافه لا ثمرة له ولا فائدة تترتب عليه » 
ولست هذا أغلق باب الاجتهاد فى النحو » لآن بابه مفتوح لمن يريده » 
ولكن يحب أن يكون فى ثىء واضح مفبوم » ولا يكون تافها متكلفا 

كبحث اللاستاذ طه حسين 3( 
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أساس البحث فى فتئة عثمان )١(‏ : 





ذكر الاستاذ طه حسين أن الناس ما زالوا يتقسمون فى أمر عنهان 
رحمه الله » فنهم العثمانى الذى لا يعدل بعثهان أحدا من أصحاب النى صلى 
الله عليه وسلم بعد الشيخين ألى بكر وعمر » ومنهم الشيعى الذى لا يعدل 
يعلى ره الله بعد النى أحداء ولا يستثنى ااشيخين ولا عثمان » ومنهم 
من يتردد بين هذا وذاك؛ وبرى أن الاب جميعا قد اجتهدوا,ونص-وا 


لله ورسوله » دن أصاب منهم فله أجران » ومن أخطأ فله أجر واحدء 





وكل هو لاء ما يرون هذا لانم يفسكرون فىهذه القضية تفكيرا دينيا» 
يبتغون به ما يبتغى المؤمن من الحافظة على دينه » وقد جعل الاس_تاذ 
الاحتياط فى أمر الصحابة لآنهم كانوا مجتهدين من الكل العقلى الذى 
لايصم الاجوء إليه الآن ؛ 

“م ذكر أنه يرود أن ينظر فى هذه القضية نظرة مجردة ؛ لاتصدر عن 
عاطفة ولا هوى» ولا تتاثر بالإيمان ولا بالدين » وما هى نظرة المؤرخ 
الذى جرد نفسه #ريدا كاملا من النزعات والعواطف . 

ولا أدرىرل/يتشبث الاستاذ طه حسين بهذه النزعة فى البحث ؟ وهو 
بهذا يعيد هنا ما ذكره فى كتابه ‏ فى الآدب الجاهلل ‏ ما سيق رده 
عليه » لآنه إذا صصدق هذا فى دين يعادى العقل » فإنه لا يصصدق فى دن 


)١(‏ تقد كتاب - الفتنة:الكبرى .عئان ل والكتاب الآتى لم ينص إلافى 
هذا الكتاب . 
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بار 1 , الإبلم دين لايعادى العقل 'ولايكر الوه توف تبره 
الانسان منه إذا نظر فى هذه القضية أو غيرها من قضايا التارع ؟ 
عا اي أن يضله عن الأ فيه وهو لا يريد إلا الوق ؟ للد يكون 
المسلم سكفيا أو شيعيا أوخارجيا , فيكأثر فى هذه القضية بذلاك , لآن أهل 
السزة والقسيعة والخوارج هم آراء مختلفة فى عثمان ؛ويحب على الباحث 
الآن ألا يتأثر بها فى أمره ؛ ليصل إلى الحق فما اختلفوا فيه ولو خالف 
مذهبه » ومع هذا لاشىء فى أن نعذر من اجتهد وأخطأ من ااصحابة , 
لآن كل إنسان «صيب ويخطىء ؛ والعصمة لله وحده » وإنما الضرر فى أن 
تتعصب لما أخطؤوا فيهء وأن نقد سكل مايرونه , لآن هذا يممل الخطأ 

صوابا » ويضمرنا إذا أخذنا به كل الضرر . 


وكيف 


على أن الآستاذ طه حسين بعد أن جعل هذا من الكسل العقلى ل 
يسعه إلا أن يرجع إليه بعسد”. وذلك حين يقول فى دؤلاء الصحابة : 
لانستطيع أن نرضى عن أعمالهم جيعاء فلا نلق عقولنا وحدهاء وَإنما 
نلغى معها أصول الدين النى تأمر بالعدل والإحسان » وتتهى عن الفحشاء 
والمنكر » ولا فستطييع أن بالخطيئة على من نظن أنه قد خطىء » 
لمكانهم من النى أولا » وما بشرمم به من الجنة ورضا الله ثانياء ولحسن 
ظنهم بالله ورسوله وثقتهم بما وعد الله ورسوله ؛ وما نجب أن نذهب فى 
أمرمع مذهب الذبن عاصروثم من خصو مم وأنصارمم فتحم على يسنم 
بالخسير » ونم على بعضهم الآخر بالشر ء فالذين عاصروهم من الانصار 


٠ ٍ‏ إه . وي ا ميان 5 أ ١‏ نْ 
_والخصومكانوا شركاءهم فما لم بهم من الفتنة» فكانوا يرضون أو - 
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حسب مكانهم من أولئك أو هؤلاء » أما نحن فلسئا نعاصرثم ولا نشما ركيم 
5 شجر بينهم من الخلاف » وليس من المعقول لذلك أن نقحم عواطفنا 
فأمرم إقحاماء وإنما سييلنا أن ننظ 0 أقوالهم منحيث صلتها 
عياة“لناس وأحداث 21 تار يخء وأن نخطىء من مخطىء ونصوب من نصوب 
منهم من هذه الجهة وحدهاء دون أن نقضى فى أمرديهم بشىء » إن الدين 
لله وحده؛ ودون أن أستبيح لأنفسنا أن نقولك كان يقول أنصار م 
وخصومهم هؤلاء «ؤمنون وهؤلاء كافرون» وهؤلاء فى منزلة بين بين > 
وهؤلاء ء فى الجنة وهؤلاء فى النارء ذللك ثىء لاتخوض فيه ؛ وليس لنا أن 
تخوض فيه ء وإما أمره إلى الله وحده, فأ ما الذى إلينا فهو أن تين من 
أعمالهم وسيرمم مالا يلاثم الحق والعدل واأصواب ومالا يلائمباء وهذا 
فى نفسه كثير » ولكن لابد ما ليس منه بد , 
وهكذا أراد الآستاذ طه حسين أن سير فى بحث هذه القضية على 
0 سأس جديد فلم : 1 نه إلا أن يف عند الاساس الذى وضعه |اد نصفون 
قله ول مكنه. أن بأد فى بأساين جديد غير اللاسأ س الذى اهتدوا إليه » 
وعرفوا فيه للصحابة فضل باهم 2 ولكنهم ' يصلوا فى هذا إلى حد 
تقديهم » بل كانوا عندم بشرا #صسييون ويخطئون , وللكن خطأم 
لابيصح أن تخد وسيلة للطءن فى ديهم 'لآن من دوم يعذر إذا أخطاً 
عن حسن لية ؛دثم أولى هذا من دومم. 


تليجةه ة البحث ق قن عهان : 


0 
ولقد كان لعدم اهتداء الآستاذ طه حسين إلى أسا ساس جديد فى بحث 
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هذه القضية أثره فى التق يجة التى وصسل الها فيها » وتم برا كتابه» فقد 
كانت النقيجة التى وصل [إيها أن !! نسأس قد اختلفوا فى قائل عنمان أل 
الاختلافى ؛ ولكن الذى لا يقل شكا ولا نراعا أن الله لم ل دم عنهان 
لقاتليه » فقد اكد ياون خطنا ف * سياسته وقد بك ون مصيياء تأقمى 7 يساح 
للم رين عليه أن وروا دوعولا 0 «الثورة؛ فإن ظفروا 
باجتماغ الكلمة على خصومته اختاروا در الملين مثلين الأامصار 
والأقالم ' وكان على دؤلاء الممثاين أن بحاوروا عنهان ويناظروه» فإن 
رأوا إقراده أقروة» وَإن رأوا خلعه خلعوه, ثم اختاروا للمسلمين إماما 

مكانه , ثم تركوا للامام محاسبة عثيان على ما يكن أن يكون لهم قبله هن 
الأموال والدماء » ذأما أن ينتدب الثائزون ول يكبم ا عنهم 
فيخلعوا الإمام » فلم يكن ذلك لهم , فكيف وهل عخاءوه , وما فكوا 
دمه » وكان دمه حراءا كدم المؤهئين جميعا » وكان لدمه بعد ذلاك حرمة 
أخرى هى حرمة ال1لافة» ولعل العذر الؤحيد الذى ينض طم ؟ ,نض 
لعنهان وينض لاذين اختصموا بعدم فى هذه القضية فسفكو | دماءثم 
بأيدييم » وأبادوا من النفوس والآموال م! حرم الله , هى أن ظروف 
المياة كانت أقوى منهم جميعاء وأن لله قدكتب علهم أن يفتنهم ف دينهم 


ود نيام هذه الفدئة السكبر ى 
١‏ فبوق هذالم يأت أيضا يديد لآن الجبورعل أن دم عنهان لم يكن 
حلا لا لقائليه 5 وبعضهم تعضصب له ىكل ف م أخذ عليه ؛ويرى أنه 0 
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يكن فيه ثىء » وبعضوم برى أنه كان له فى ذلك اجتهاده؛ فبو معذور فما 
أخطأ فيه » بل إن بعضهم أنكر حت الثورة لمن ثار عليه . لآن كرتم 
كانوا رعاعا غثرة , لا بدرحكورن عواقب "ورتم ولا يقدرون أثرها 
فى تفر يق كلمة المسلمين , وماكان لمم أنيثوروا بأمصارمم ركان اداج 
فى المدينة راضون عن عيان ومن مخالفه منهم فىسياسته بأخذه بالنصح, 
الرفيق» لآانه لير فها بأخذه عليه مايبيح الثورة عليه , ولا ما يبح عزله 
عن الخلافة , وهذا هو السبيل الوم عند الخلاف فى الرأى “ولاسما 
إذا كان مع الخليفة القائم » أما إباحة الثورة عليه ودعوة الآمة للثورة 
عليه كا ذهب اللأاستاذ طه حسين فبى الخطأكل الخطأ : لآنه لاغنى فى 
سياسة الدولة عن ال_لاف ف الرأى » ولا بد أن بحرى هذا الحلاف 
فى هدوء ليذتبى ففهدوء » ولا تضطرب أمور الآمة » ولا يتطلع كل من 
بحد عنده قوة إلى الثورة على الخليفة والخروج عليه » فيصير الآمر للقوة 
وحدها ء ومتّ صارالآمر للقوة ضاع فيه الحق والعدل» وقد تباح الثورة 
أو تحب إذا اسةثمرى الفساد ؛ وفسق الحا 1 بارتكاب مالا بحليحال من 
الاحوال » ولم يصل عنما إلى هذا الحد» وإبما أخذ عليه أمور لم بي فها 
مأخذاء لأنما ما مختاف فيه الرأى . ١‏ 
ولا أريد بعد هذا أن أطبلالنقاش مع الأستاذ طهحسين فى أرائه 
فى الاساب الك أدت إلى هذه 5-9 7 3 ووم 
أعقت عل عبان » لآه لج يأت فها يديد ايضاه و03 ل بك + 


فاق تسل عقر يا كل أى بكر وخر وعل : رق وضمت 803 
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كتب تحمل هذه الى -ألى - عبقرية أى بكر 0 عي ريةا ع رع عية ربة 
على أو الإمام 5 وعدن على عنهان كثل هذه الكتب » وما أحقه أبذ| 
بكتاب - عبقرية عهان ‏ وإ لأرجو أن يكون من حظلى وض 


هذا ال لكتاب ( وهذا أيضا ما ييدعولى إلى ذلك الاقتصاد فق تقد كتاب 
الأستاذ طه حسين » لآن ما أ 
له مقام النقد . 


التحامل على الحمكم بن أفى العاص ؛ 
ولكن لاسعنى ع هذا أن 7 نت عن نقد هذا الكتاب ق أهربن : 
2ك أولا يجاراة الاستاذ له حسين الآخذين على عثمان رده عه اللمك 
ابن أنى أنى العاص إلى امد نة» فقد ذكر أن ااعذر لامكن أن يقوم له فى 
ذلك 6 أن الحم كان ,: وى الني وهو فى مك أشد الأذى, فليا فتحت 


9 أقبل إلى المد , نة مسلا , ولمكن ن إسلامه لم يكن إلاج: :4 ة ينقما الموت 2 
وأية ذلك أنه ظ يؤذى رسول الله بقوله وفعله » فكان اسع وراءه 


ريده عقو . هذا الكتاب لأسع 1 لابقع 


ويغمزه ويقإد حركانه ساخرا منه ؛ وقد اطلع ذات يوم على النى فى 
حجرة من حجرانه مفرج النى مغضباء فلما عرفه قال« من عذيرى من 
هذا الوزغ » ثم أخرجه من المديئة وقال ٠‏ لا يسا كننى فيها أبداء وقد 
شفع عهان عد لد فى إعادته 0 بعد » م طلب ذلك إلى أنى بكر وعمر 
فى خلافتهما فأبيا أن يعيداه » فلما استخلف عثمان أعاده إلى المدينة . 

فاكان لمثل الاستاذ طه حسين أن ينهم 11 
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يرى أن الدين سر بين العيد وريه وال 
صلى الله عليه وس قد تحاى تسكفيره , 
الوزغ » وليس فىهذا تكفير له 
قَّ حجرره : للا 


ساب على الدين لله وحده , والني 
وإما قال من عذيرى من دذا 
؛ ولعله لم يحصل من المحم إلا تطلعه لاني 
ن ما نسب إليه قبله لايعقل حصوله منه بمد أن ثم للنى 
فتح البلاد ؛ ومرت قوته الم وغير الم م إن النى لم ع إلا بأنه 
لايسا كنه فى المديئة أبداء ومنطوق هذا أنه لاثثىء فى رجوعه إلها بمد 
وفاته » وهذا هو الفقه الصحيح الذى أخن به عّمان » وأما الذى كان من 
أبى بكر و عمر فإها حمابما عليه كرادة تغيير حك النى صلى الله عليه وسلم»* 
وليس هذا إلا من التشدد فى الدين » والإسلام دين تسامي لا تشسددء 
والأجدر مثل الاستاذ طه حسين أن يكون فى جانب هذا التساه 


6 
١‏ عام ى الأرستقراطية العليا فى كيار الصحابة : 








وثانى هذين الأمرين ما رآه الأستاذ طه حسين من أن تلك الفئنة 
ذشمأت من تزاحم الأغنياء علىالغنى والسلطان, ومنحسد الطيقة المتوسطة 
طؤلاء الاغنياء 3 فل كان من أنيجة سياسة عمان أن نشأت 2 0 
ثلاث طبقات : طبقة الأرستقر اطبة العليا ذات اأثراء الضخم » وطبقة 
الباؤسين الذءن يعملون فى الأرض ويقومون على مرافق هؤلاء السادة » 
و الطيقة اللتوسطة بين ينك الطبقتين المتباعد:ين » وهى طيقة العامة من 
العرب الذن كانوا يقيمون فى الأمصار » ويغيرون على العدوء وحمون 
الشذور ؛ ويذودوزعما وراءهم من الناس', وعما وراءهم من الثراء؛ والذى 
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يقتبع تاريخ المسلمين يلاحظ أن الصراع الاول إنما كان بين الأغناء , 
أم بين هذه الطبقة الوسطى وهؤلاء الاغنياء , فأ.! الطبقة الثلثة . علقة 
العاملين فى ارش و القائمبين على المرافق الختافة - فلم يظبر أمرها إلا 
بعك ذلك »وطاقصة أخرى. 

فول صيح أزه كان فى عهد عنمان طيقة أرستقر اطية متعالية ذات 
ثراء ضخم ؟ وهل تيح أنه كان يوجدد فى عهده طبقة بائئسة تعمل فى 
الأرض وتقوم على مرافق هؤلاء السادة ؟ وهل يصح للأستاذ طهحتين 
أن يضع مدل عبدالرحمان بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله 
فى مرتبة الطبقة الآر ستقراطية العليا المعروفة فى الآمم القديمة والحديثة ؟ 
وثمكانوا على غناتم متواضمين كل التواضع من دونهم » فلا تكبر ولا 
استعلاء » ولا تياهى بالغنى والثراءء ولا أئرة بالنفس والمال على رضا 
الله » أتما إن هذا لايوافق ما سبق اللأستاذ طه حسين من أنه سيرعى نهم 
مكانهم من النىء وما بشرهم به من الجنة ورضا الله » وحسن ظنهم بالله 
ورسولهء وثقتهم بما وعد الله ورسولهء لآن منكان هذا شأنه لا بكون 
من الطبقة الأرستقراطية المعروفة » وإذا لم يصح أنهكان فى عهسد عنهان 
مثل هذه الطبقة الأرستقراطية »لم يصح أن بكون فى عهده طبقة باسة 
تعمل فى الآآر ض وتقوم على مرافق هوؤلاء 0 اانا 00 
يعهلون لللأغنياء فى هذا العهد من الرقيق وغيره كانوا. يعسدون [خو 
لغيرمم فى الدين» فلم يكن هناك تعال من أحد علهم ؛ ول يكن هناك إنكان 
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لحموةوم »ولا [هدار لإنسانيتهم وكراءتهم » بل كان لهم نصيب كبير من 
الزكاة فى أموال هؤلاء الأغنياء , بمكنهم أن يعيشوا به عيشة كريمة 5 
ويمكنهم أن يصبحوا به من الأغنياء إذا أحستوا استثماره . 
والحق أن نظام الطبقات لا أله فى أمة كالامة العربية , لآ نالإسلام 
لم يكن قد سكن من القضاء على نظام القبائل فهاء فكان كل فرد منها يعيش 
لقبيلته ويفى فها » ويتعصب كل التعصب لها » ويقنافس فى ذلك غنيها 
وفقيرهاء وكبير هاو غيرها » فلم يكن نظام الطبقات حينئذ هوالذى أحدث 
تلك الثورة على عنمان , و[تما أحدثتها أسياب أخرى غير نظام الطبقات . 
ومن تلك الأسباب حسد القبائل العربية لقبيلة قريش بعد أن صار 
لها بعد الإسلام ما صار من السلطان . وقد ثارت علها فى عهد أنى بكر 
فارتد بعضها عن الإسلام . ومنع بعضها الزكاة . فردها أبو بكر بالد.يف 
إلى الطاعة » وفد هدأت فى عهده وعهد عمر لشدتهما . فلما جاء عْهان 
وكان معروفا باللين » اتتبزت الفرصة للثورة على قريش وحكها باسم 
الإسلام » وكان من تأثر بهذا السبب جماعة من ممتافى القبائل عرفوا فيا 
بعد باسم الخوارج » وإذا كانوا قد انضموا إلى على فى مبد! أمره فإنهم 
لم يلبئوا أن خرجوا عليه ؛ وأعلنوا سخطهم عليه وعلى عثمان وعلى الزبير 
وعبل طلحة وغيرثم من زعماء فراش » ومن ذورى السيق فى الإسلام» وم 
يكن أولتك الخوارج فى شىء من الصلاحية للحك , لآنهم كانوا جامدين 
متنطعين فى الدين , ولا حك أقسى وأفسد من حك المتنطع ف الدين »وقد 
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كان أولتك السابقون إلى الإسلام أعرف بسماحته من أولئك الخوارج , 
ذكانوا أصلح للحكم منغيرمم فى ذلك العهد . فإذا وجد غيم فسماحتهم 
الدينية كانوا صالحين للحكم أيضاء سواء أ كانوا من قررش أم منغيرم . 
ومن نلك الآسباب خوف بعض من كبار الصحابة من يتطلع للخلافة 

أن تنتقل الخلافة بعد عثمان إلى قومه نى أمية » آنه كان يركن إلى بعضهم 
فى حكه . وكانت قريش بطونا تتنافس على الخلافة فم بينها » ؟ كانت 
تنافسهافيها القبائل الاخرى , ومن تأر بذلكاسبب على وشيعته » والزبير 
وطلحة وأنصارهماء وقدكان فى الثاازين على عثْمان طوائف من أنصار 
الثلاثة ؛ وقد ثاروا عليه من أنفسوم » لآنه لم يشاركيم أحد من الثلاثة 
فى ثورتمهم »بل كانوا مع خوفهم منتقريب عنّهان لبنىأمية يكتفون باظهار 
عدم الرضا ء ولا يرون فى ذلك مايبيح الاجوء إلى الثورة » والق أنه لم 
يبد من عمان ميل إلى تحويل الخلافة من بعده إلى بنى أمية » وأنه لم يكن 
يدور حلده شىء من ذلك ٠‏ ولو أن أولثك الثائرين ل يقوموا بثورتهم. 
لانتقلت الخلافة فى هدوء إلى على أو طلحة أو الزبير أو غيرمم من كبار 
الصحابة ؛ ولكنهم يبلوم ثاروا علىعنمان وقتلوه فأعطوا بنى أمية سلاحا 
لم يكونوا بحلمون به وقد اسستخدموا هذا السلاح بمهارة حتى جعاوا 
ما كان يخافه أولئك الثائرون ول يكن يدور بخلدمم حقيقة واقعة؛ فكان. 

لهم ذلك الملك العريض الذى آل إلييم بفضل جهل أولثك الثاارين . 
ومن تلك الأاسباب أخذ الخلافة فيعهد عثهان ف الظبور بزينة الملك > 
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بعد أن كان شعارها قبله زى” انك وقد تأر بذلك السبب زهاد‎ 
الصدابة ٠كأنى در * الغفارى وغيرهء فات أنكروا علىعمان تساهله فذلك»‎ 
وإباحته لاغنياء المداة اتؤاد التسرد ونا إليأ من ؤينة الخياةااق أسابا‎ 

الله هم . وكان اق فى ذلك مععلمان لآن الخلافة الإسلامية جوز أن 
تظبر بالشعارين» وقد قد أحل الله لنا الزيئة فى كك ابهء فكان المسلاون 
فى حاجة إلى مثل عهان اثلا يكون علوم حرج فى الاخذ بوسائل 
الحضارة فى دولهم . على أن الظاه أن أولئكالزهاد اقتصروا على الإنكار 
علىعهان وم وروا عليه لامهم ل يظوروا عنداشتداد الفتنة» وليتميزوا 
حرب بعدها يا تمين من اشترك فها من الخوارج والشيعة ٠‏ 
الااا 0 سس 


مضب روحت 


)7( 
نقد كتاب 


الفتنة الكبرى ‏ على وبنوه 


وها 


ببعة الزبير وطلحة لعل ؛ 





لم يأت الاستاد طه حسين فى هذا الكتاب - الفتة الكبرى : على 
لساري «ارجيو د قتصر منها على 
م 
فقد ذكر أ ولا فى ببعة الزبير بنالعوام وطلحة بن عُبِيد الله لعلى أنهما 
أكرها علها من الثائرين على عمان » وأن عليا لم يتركهما وشأنهما ما ترك 
سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهما هن الذين اعتّزلوا الفتنة » 
لأنه كان يعم من أمرهما ماعل الثائرون كان ,هلم أن طلدة كان من أشد 
الناس على الخليفة المقتول ء وأنه كان يطمح إلى ولاية الآمر » وكان يعلم 
أن الزبير ل يأمر ولكنه لم ينه » ول بكن أقل من طلحة طموحا إلى ولاية 
الآمر “فل يعفبما من البيعة ليستوئق منها بقسدر ما كان يمكر# أن 
ستوثق منهما. 
م ذكر بعد هذا بصفحات أن عليا ترك سعد بن أنى وقاص وغيرهما 
من اعتزل الفتنة » فلم يكرههم على البيعة » ولم يستان إلا الزبير وطلحة » 
فإنه أ كرههما علما فيا يقول أكثر المؤرخين , ولكنه يكاد يعتقد أنهما 
ست كرها كازعيا وكا زعم كثير من الرواة» ولا أقبلا على البيعسة 
راضيين » 09 بدا لما بعد ذلك دين ر أيا مالم يكونا ينظرانءكانا يقدران 
فى أ كبر الظن أن عليا محتاج إلهما أشسد الاحتياج » وأنه سيعرف لها 
مكانتهما وقوتهما وساطانهما على حز بهها من أهل البصرة والكوفة » 





/ا6 ١‏ 
فيشركبما فى أمره وجحعل الخلافة ثلاثية ينهم : لعلى الحجاز ومصر وما 
وراءهما من بلاد العرب » ومما فتح أو يفتح فى شال أفريقية » وللزبيز 
0 وما يلما » ولطاحة السكوفة وماوراءهاء ولكن علياأنى مهما 
ولاية هذين المصرين , وأراد أن سير فهما سيرة عمر فيحبسهما معه فى 
فى المديئة كا كان عمر حبس أعلام المهاجرين , ولكن عليا لم يمتف هما 
كا كان عمر يعنف من يستأذنه فى الخروج إلى الأقطار , وما قال لها فى 
رفن ولين : أحب أن تكونا معى أتحمل بكاء فإنى أستوحش لفراقكا . 
والمق أن التاريخ لا ينبت بمثل - أ كاد أعتقد» وأكبر الظن ‏ 
ولا مل الخال الذى يذهب إليه الأسستاذ طه حسين فى تلك الخلافة 
الثشلائية المزعومة » وما كان للزبير وطلحة أن يتطلما إلى ولاية هذن 
المصرين من على » لأنهما لم يتطلما إلى ولاية قبله من أنى بكر أو عمر أو 
عثهان » و ما كانا يتطلعان إلى أكيرمن ذللك وهوالخلافة , لآنهما كانا من 
أقرانهؤلاء الخلفاء » ول يكن أمرتوليتهما. المصرين إلا مشورة منالمغيرة 
ان شعبة لعلى فى رواية من الروايات ٠‏ أشار عليه فيها أن بيت معاوية 
على ااشام » ويولى الزبير وطلحة المصرين » ليستقم له الآمرء ولكن 
هناك رواية أخرى تعارض هذه الرواية , وهى أنه أشار عليه بتثبيت 
عال نان على الامصار عامه الأول حق تستقهم له الناس ومع هذا كان 
المغيرة إشبر عليه مهذا من نقسه ‏ ومن غير أن يطلب هذا منه الزبير أو 
معاوية أو طلحة . 





لما 


على أنه ماكان لثل على" أن يكره الزبير وطلحة على بيعته» لانه بعلم 
من الدين بالضرورة أن كل ثىء حضل بالا كراه يكون باطلا , وكذلك 
ما كان مثل الزبير وطلاحة بالذى خضع للا كراه ٠‏ ولوكانا يمن خضع له 
ضما لمن كان يفتنهما عن دينهما وهما صغيران , فكيف خضمان له بعد 
أن صارا بطلين من أ كبر أبطال الإسلام ؟ وكيف بزعمان أنهما أ كرها 
على البيءة ؟ فينسيان إلى أنفسهما الضعف والبن بعد تلك البطولة 
الرائعة . 
فالدق أتبمأ بايعا عليا طائعين ٠‏ وأنهما كان مع ذالفتهما لمان 
لايريان أخذه بالعنف , ولا أن يصل العنف إلىحد الققتل » و إنما خافا من 
ميله إلى بنى أءية أن يؤدى إلى انتقال ولاية الآمر إليهم» تأخذاه بالنصح 
والموعظة » ولم يخرجا عليه ما خرج من ثار عليه واستباح دمهء فلما با يما 
عليا ورأوه يريد التريث فى أمر قتلة عنمان خالفاه فى ذلك , وخرجا 
يطالبان بدم عثهان » فلما لقمهما على بالبصرة كادو | يصلون إلىالصلح .لان 
عليا لم يكن يرى إدهار دم عمان» وإنما كان يرى التريث فيه » فلما شعر 
الثائرون على عَْمان بذلك خافوا على أنفسوم من هذا الصلح ‏ وعملوا على 
إيقاع الحرب بين الفريقين بما هو معروف فى التارريخ . 


وقد وأ الاستاذ أخيرا قُّ أمر ألز بير وطلحة أنبما كان عليهما أن 
يفيا بسعتهما لع 5 فإن كرها الإذعان له أو معو ننه عبلى بعض ماكان بريد 


فقد كانا يستطيعان أن يعنزلا يا اءنزل سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن 


اطول 
عير وغيرهما وعندى أنهما رأيا أنهما بايعا ولم يمتنعا كسعد وابن عمر » 
وأن بيعتهما توجب علهما حقوقا وتجعل لما -قوقا » وقد رأيا أن من 
حقبما بعد الببعة مطالية وو يدم علمان » وقد كاد أمرم يتهى إلى صلم 
بعل التقامّهم فى البصصرة » فافسده الذدن اشتركرا فى قتل عثمان » لانهم كانوا 
نعر فون أن عليا يريد القصاص لءنمان أيضاء ولكنه يرى القريث فيه إلى 
أن يتمكن منهء تفافوا أن يتم هذا الصلح على الثأر منهم . 


مشاركة عااشة لاز سر وطاحة 0 





وقد أخذ الاستاذ طه حسين على عائشة مشماركتها لازير وطاحة » 
كنا عالفت بالك ما أمرها 2 بد من أعر من نساء التي أن قثرة فا 
قاء كان علا دعر فى اباد عل الا مل يار تلان قل 
تأمر بالمعروف وأنهى عن المذكر دون أن#الف عما أمرت به من القرار 
فى بيتها , لتذكر ماكان يتلى عليها من آيات الله والحكة . ولتقم الصلاة 
وتؤق الركاةء يم فعل قيرها من أمبات المؤشين »ولو أبت أن تبايع 
علءا أو تؤمن: خلافته لاو جدت “مزه شيا تكرهه » وكان من الطبيعى أن 
تلق منه مثل مالق من اعتّدلوا ببعته على أقل تقدير وآية ذلك أنمالم تلق 
منه بعد يبوم الجل إلا الكرامة وال كبار . 

وإنى أرى أن الحجاب الذى خص به أمبات المؤمنين لم يكن برأد منه 
إلا منع رؤية الرجال لمم » لقطع أططاعهم فى زواجهن بعسد هوت الى 
صل الله عليه وسلم , لانبن حرمن على الرجال من بعده» وهذا لامنمون 


لجل 


من أن يخ رجن من ييوتهن لحج أو غهره ما يرون الخروج له ولا شلك 


أنه دخا ل فى هذا خروج عانشة مع الزيير وطلحة للطالبة يدم لمان 2 
فلا تكون بخروجها قد خالقت ما اأبرن انه به من القرار فى بينباء وما 
كان للأاستاذ طه حسين أن ينكر عليها خروجها من ينها للغرض السابق » 
وهو من زعماء الجددن 3عصرياًء وا كلهم ينادى بحق المرأة فى مثل هناء 


الغرض ٠‏ وغيرهء ولا ينكره عليا إلا دعأ لرجعة واخمود نينا . 


اتممخ عله الحكان : 





ديات إلى من يناعم أن نطلب معاوية هذا تقصاص ؟ أ طله من 


للى وهو يتبمه ق اليب على عليان ولتخذيل عده ؟ أم يأخذه نقهء 


وإذا هى الحرب الى أمر المكان ألا , ردًا لملدين إلهاء وإذن فلا بد من 


اختيار إمام يرضأه الناس 0 ويستطيع معأوية أ - طلب إله 


.عو ج- 
ذلك القصاص ٠‏ 
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م ذ ثر أن المورخين يشولون إن عمرو بن العاص اتترح أن يكون 

5 
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هذا الم مام معاو؛ نمسه ء ورده ءن عمرا ما 


١ك5ا‏ 
القصاص من قتلته » فيكون خصما وحكم . 

ثم ذكر أن الثىء الحقق أنهما لم يتفقا على رجل يرشحانه للخلانة , 
وإنما اتفا على أن مخلعا من هذا الآمر عليا ومعاوية جميعاء وأن يترا 
للأمة أمرها شورى بينها تختار له من تشماء . 

ثم ذ كر أنه لما جاء وقت الح أعلنا للناس أنهما قد اتفقا على ما فيه 
الرضا للمسلمين» ثم قدم عيرو وأبا موسى ليبدأ بإعلان ما اتفقا عليهء 
فقام أبو مومى مد الله وأثنى عليه , ثم أعلن أنهما قد اتفقا علىيخلع على 
ومعاوية ورد الأمرشورى بين المسلمين » وأمرالئاس أن يستقبلوا أمرمم 
ويختاروا للافتهم من برضون , ثم قام عمرو مد الله وأثى عليه ثم 
قال : إن هذا قد خلع صاحيه وأنا أخلمه مثله ولكنى أثيت صاحى . 
فقال له أبو موسى : مالك ؟ لا وفقك الله , غدرت ورت . ثم انطلق 
أبو موسى إلى مك , وانطلق عمرو إلى معاوية بالشسام فسلم عليه بإمرة 
اللؤمنين. 

م ذكر أن هناك رواية شاذة تخالف هذه الرواية التى كاد المؤرخون 
حمعون عليها ء وهى أن عيمرا لم يبلغ بكيده إلى هذه المئزلة من الغدرء 
وإما! كتنى خلع الرجلين كخلعهما أبوموسى » فسوى بين على ومعاوية » 
وكان هذا ظفرا عظماء ثم رد على هذه الرواية بأنه لو كان عمرو خلع 
معاوية وعليا لما عاد إلى معاوية وسلم عليه بإمرة المؤمنين؛ ولما قبل كثير 
م نأهل العراق إمرة على بعد أن خامه الحكان اللذان ارتضاهما وأعطاهما 


اللعهد على نفسه أن ينفذ حكهما . (ث 
)11 


- سصييين 


١5 
ولا شك أن الاستاذ طه حسين يناقض فى هذا نفسهء لآنه رد أولا‎ 
الرواية التى تقول إن عمرا اقترح على أفى موسى أن يكون معاوية هو‎ 
الخليفة بعد على » لآ» لايعقل هذا بعد أن أثيث أنه ولىمة دم عثمان » فلو‎ 
صار خليفة لكان خصما وحكم . نكيف لايعقل عند اللاس_تاذ جرد‎ 
الاقتراح ثم يعقل بعد هذا عنده أن مختار عمرو معاوية للخلافة ويسم‎ 

عليه مها ؟ لاشلك أن هذا هو التناقض بعينه . 
وعندى أن هذه الرواية الشاذة هى الصحيحة ء ولكن لاعلى أنهما 
اتفقا على خلع على ومعاوية معاء بل على أنهما افا علىخلم على وحده» 
ليختار الملمون من يولونه برضا منهم » لآن معاوية لم يكن خليفة حتى 
يتناوله الخاع , وإتماكان الخليفة علياء فالمعقول أن بكون اتفاقهما على 
خلعه وحده . 
وإنما لم يقبل على وأصحابه مااتفقا عليه من هذا بعد رضاه بتحكيمبما» 
لآن ما اتفق على تحكيمبما فيه لم يكن محددا , وقدكان معاوية يطالب 
بدم علهان » ولم بكر يطلب الخلاة لنفسه ولا لغيره» فكان على 
الحكين أن يكون حككهما فى دم عنمان فقطء ولا يتعداه إلى الحمكم على 
خلامة علي بعد أن مت باختيار أ كثر المسلمين لهء ولوأن حككهما اقتدر 
على دم 5 لرضى على تحكمبما 5 وأمكنه بعد جمع الكلمة أن يفك 
القصاص فى قتلته » وانتبت بذللك تلك الفتنة الكبرى . 
وهذا لا يكون هناك غدر من عمرو بن العاص »ء و[ما هو اجتهاد مزه 
ومن أنى مومى الأشعرىء اتفقا عليه اصاة المسلدين ف رأييءاء ولا يكون 


تدا 
000 بول مايه التسكيم لاآنه رأى أنهما خرجا عن هر ضوع 
وقد د كرا لاستاذ طه حسين أند من على وأحابه ومعاوية وأصاءء 
نوا يرون قتاهم دينا يتقربون به إلى الله » فكان أصماب على ترون أنه 
خليفة تجب طاعته , وأن معاوية وأصحابه خارجون عليه ؛ وكان أحوان 
معاوية يرون أن بيعة علْمان فى أعناقهم 'وأن عليا يحول بيهم وبين إقامة ش 
حد خطير من حسدود الله ٠‏ وكان فى كل من الفريقين كثير من خيار 
الصحابة » وإذا كان هذا عنده رأيهم فى ذلك القتال» فإنه يحب أن تقبل 
فيه الرواية التى توافقه » ولا سما إذا كانت تتعلق ببعض كيار الصحابة 
كعمرو بن العاص » فإن من يقاتل مثله للدين لامح أن تقبل فيه الرواية 
التى تجعله يرتكب الغدرء لآن هن يرتكب الغدر لانكون عنده غيرة 
على الدين . ولا يذل نفسه فى القتال غيرة عليه . 
إخفاق نظام الخلافة : 
ذكىك الاس_تاذ طه حسين أن علءا أخفق فى اسط خلا فته على أقطار 
الأرض الإسلامية » وأنه لم يخفق فى ذلك وحدهء وما أخفق معه 
نظام_الخلافة كله » وظهر أن هذه الدولة الجديدة ااتىكانءرجى أن تكون 
نموذجا للون جديد من لدم والسياسة والنظام لم قستطع آخر الأمر إلا 
أن نسلك طاريق الدول من قبي فقوم الحك اع لمكا يفو 
عليه من الآمة والاستعلاء ونظام الطبقات الذى س_تذل فيه ااسكيرة 
الشغنية دل قزل من النداس ٠‏ بل م فق على ونظام الخلافة وحدهساء 


155 
راغا فقت معهما الثورة التى قامت أيام عثان لتحفظ فيا كان أصهاءبا 
يقولون على الخلافة إسهاءها وصلاحها ونقاءها من شوائب الأثرة 
والعبث والطغيان والفسادء لآرن زعماءها وقادتمها قتلوا فى سبيلها قبل 
أن يتموا تثبيتها » فقد قتل حكم بن جبلة فى البصرة قبل موقعة اجمل , 
وقتل حر قوص بن زهير فى النهروان؛ وقتل مد بن أفى ,كر وكنانة بن 
بشر فى مصرء وقتلحمد بن ألى حذيفة فى الشام , بعات لقوق توما 
فى طريقه إلومصرء وقتلعمار بن ياسر فىرصفّين» ففقدت الثورة عوتهم 
عقوها المفسكرة المديرة » فأدرك باق أصهابها الفشل والتخاذل والتواكل» 
وكانت الظروف الى أرادوا أن يقاوموها بثورتهم أقوى من أن تقاوم . 
وهكذا سن الاستاذ طه حسين الظن بتالك الثورة التىقامت على ع مان » 
وحسن الظن عمثل حرقوص نن زهير الذى ثار على الخلافة الزاهدة التى 
أقامها هو وأحتابه, وكان يريد أنيعيد الخلافة على شكل الزهد الذى كانت 

عليه قبل مان » ودل حرقوص وأضرابه بهذا على أنهم لم يثوروا لغرض 
صحيح » وإماهم أعراب بدو متنطءون فالدين» برريدون أن يعيدوها فوذى 
يا كانت ف الجاهلية بلاخليفة ولاحاى عم أراد هذا بعضهم بعد ذلك » أو 
اك متهم دون أولئك السابقين من المللمين » وقدكانوا أحق منهم بهذا 
الحكء لانم على أقل تقدير لم يكونوا جامدين متنطمين فى الدين مثلبم . 
(ق_د كان أ كثر القاء كين هذه الثورة ينٌسمون إلى قسمين : شسيعة 
5 ن عليا أ-ق الناس بالخلافة » وخوارج يرون أنه لايصم أن تستاأر 
قريش بالخلافة وحدهاء وقد رأوا هر عثئمان ميلا إلى الامستمانة فى 


يحل 
حكه بعض ببى أمية » عخافوا أن يعملوا على نقل الخلافة إليهم , وكان 
خوفهم 3 هزا هو اليب الصحييح لثورتهم 5 وقد سبق أن علمان لم يكن 
يدور خسلده ثىء من هذا , وأن قتل الثوار له هوالذى مكن ببى أمية من 
الوصول إلى ماخافوا منه » ولو أنهم ركوا عنهان لانتقات الخلافة بعده 
بالشورى ‏ انتقات بعد أبى بكر وخر 0 وليكن فيهأ مطمون لاحد ما <صل 
ف خلافة على » وبهذا يكون الذنب على أولئك الثوار فى القضاء على نظام 
الخلافة » وفى كريدم يحهلهم لقيام حكم بنىأمية » فقد أعطوم بقتل عثمان 
أقوى سلاح إستخد مو له للوصول إللعآرهم 01 وم يكفرم عكينهم بى أمية 
من هذا السلاح »بل كانوا مُ الذينعملوا على إضعاف ع" بالخروج عليه 
إلى أن اتبى أمرمم بقتله » عفلوا بهذا طريق الحكم أمام بنى أمية . وأنهوا 
بقتلبم لعلى نظام الخلافة » فلا يصح تحسين الظن بهم وهذا شأنهم» ولا 
دصح تحسين الظن بشورتهم على النحوالذى ذهب إليه الاسءاذ طه حسين » 
لإاضنا بعد أن ذهب فما ممق إلى أن دم عثمان م كن ول" لا لقائليه قرو 
هنا يناقض ماسيق له مرن#1 تحر بم دم علمان » وما أ كثر مناقضته لنفسه 
وبعد فإنه لاهم عند المنصف أن يكون عسال مان من ب أمية أو 
غيرم, وإما امهم أنهم كانوا يقودون الجبوش لفتم ابلاد وكانوا 
مظفرين فى جهادمم وفتوحاتمم » وما كان طؤلاء الثوار بارطكوم هن 
خلفهم » وما كان لهم أن يثوروا على عنمان وجيوشه مظفرة فى جمبع 
ءّ : قتال أعدائم إلى القتال 

الميادين ‏ وما كان لهم أن يصرفوا المسلمين عن قتال عل ويا 


ا 
فما ينهم ٠‏ فبنقلوم هن قتال كله طاعة » وكله نفع المسلمين ٠‏ إلىقتال مكروه 
لاخير فيه » بلكان بدء ضعف المسلمين وتفرق كأمتهم ٠‏ 
وقد فعل على بعد عنهان مث له فى قرابته » فولى عيد الله بن عراس 
البصرة ؛ وعبيد الله اهن » ومعيدا ك2 وقثم البحرين ؛ وما ترك أحداً 
من وإد العياس حت ولاه شيا ولاحرج عليه فى هذا أهنا ا 
محرومين من الولاية قبله . 
إنشاء الحسن لحرب الشيعة : 
ذكر الأستاذ طه حسين أن الثىء الذى ليس فيه شلك هو أن الشيعة 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة عند الفةهاء والمتكلمين ومؤرخى الفرق لمتوجد 
فى حياة على » وإنما وجدت بعد موته بزمن طويل » لآن معنى الشيعة أيامه 
كان هو معناه اللغوى» ولم يكن مقضورا على أصحابه وحدم , لآنه لم يكن له 
شيعة ظاهرون ممتازون عن غيدثم من الآمة قبل الفتنة » ول يكن له شيعة 
بالمعنى الذى يعرفه الفةباء والمتكلمون أثناء خلافته , وإنما كان له أنصار 
وأتباع » وكانت كثر المسلمين كلما له أنصارا وأتباعاء وقد قتل وليس له 
حزب منظم» ولا شسيعة مبزة. بل ل بوجد ذلك إلا بعد أن تم اجتماع 
الآمر لمعاوية وبايعه الحسن بن على » فقد جاء وفد هن أشراف الكوفة 
ليعاتبوه أولا على أنه جنح إلى السلم 5 ف نيا على أنه دين أمفى الصلح لم 
يشترط لنفسه ولاية العهد . ولينبئوه بأن معاوية نقض الصلح ء ويطليوا 
منه أنيعيد الحرب جذعة يا كانت » فقال لهم : أنتم شيعتنا وأهل مودتناء 
فلو كنت بالمزم فى أهر الدنيا أعمل ٠»‏ ولساطاتها أعمل وأنصب ء ماكان 





قنه: 
معاوية بأبأس منى بأسأء ولا أشدشكيمة , ولاأمضى عزيمة . ولكنى أرى 
هادا وما ريدت تيا قلت [الاسقى دنار + لأرضو رار اي 
وسلدوا الآمرء والزموا يونم ٠‏ وأمسكوا وكفوا أيديك ؛ حتى يستريح 
و5 أو يستراح من فاجر. 

ففى هذا اليوم الذى لق فيه ذلك الوفد الحسن فسمع منهم وقالكم , 
يرى الاستاذ طه حسين أنه م إنشاء الجرب السياسى المنظم إشيعة على 
دينية هيه رمسم الحسن لحم خطتهم » وفيه صار رئيسا ذمء وكان نظام 
الحرب فى أول إنثمائه واضحا يسيرا لاعسر فيه ولا تعقيد. يتاخص فى 
طاعة الإمام من بى على والانتظار فى لم ودعة حتى يؤمروا بالحرب . 
والمق أن ماكان من الحسن فى ذلك اليوم ليس إلا نصيحة عابرة لذلك 
الوفد؛ وليست بذات بال فى أمر التشيع العلوى , فلا تصح أن تعد مبدأ 
يتم مدل للك النصيحة العابرة» والق أن أص ل الاصول فى التشيع العلوى 
وضع فى اليوم الذى عارض فيه على أبا بكر ء ورأى أنه أحق منه بالخلاءة 
لقرابته من النى صلى الله عليه وسلء فالخلافة عنده تشبه أن تنكون إرماء 
والخلامة عند أبى بكر وتجور الص<ابة كانت ببعة من الآامة 2« وقد تشيع 
لعلى فى هذا بعض من الصحابة » كعمه العياس . وأى سفيان بن حرب» 
فوافقوه فىرأيه أنه أحق بالحلافة من أنى بكر . وكذللك تشيع له المقداد 
ابن الاسوة وعمار بن يأسر وسلءان الفارمى وكثير غيرثم فىقصة الشذورى 
بعد عمر » فذلك الرأى الذى يقوم التشيع على أساسه ‏ دو الذى يحب 





لمكا 


أن يؤرخ للتشسيع من يوم ظهورهء ولا يؤثر فى هذا أن يكون لفظ 
النشيع والشسيعة لم يوضع له فى ذلك العهد , لآن وضع اللفظ لا قبمة له 
فى تاريخ المذهب , و[ا القيمة اظبور أصل المذهب فى ذاته ٠‏ 

وقد يعكر على ما سبق من أن الخلافة عند على تشبه أن تكون وراثة 
أنه سل عن رأيه بعد طون ابن ملجم له فبيعة الحسن ابنه بعده» فال : 
لا آمرم ولا أنهام . 

والجواب أن هذه الرواية للرواة من أهل السسنة لآنهم يرون أن 
عليا لم يستخلف على المسلمين أحداء أما الشيعة فيرون أنه أوصى بالخلافة 
للحسن نصاء وهذا هو الذى يوافذقه مذهيه السابقفىالخلافة » وقد يكون 
عدل عنه أو ضعف عنده حين انتبى أمره إلى تلك النهاية » والمق أنه 
كان يرى أن الخلافة شيئاً يورث » ولكنه ل يكن يرى فرض رأيه على 
الماءة (0) . 

اس_تاحاق زياد والتنى : 

ذكر الآستاذ طه حسين أن امستاحاق معاوية لزياد بأبيه أنى سفيان 
لمضاحة مر مصاط الدنيا كان معروفا فى الجاهلية » وقد حرمه القرآن 
بالايتين الكرعتين ل ووه هن سورة الأخزاب ) ماجء_ل” الله 
لرجل من قلبين فىجوفه وما جع لأز واجكم اللاتى تظاهرون منهزة أمباتم 





)١(‏ ذكر الاستاذ طه حسين فى كتاب - عنان ‏ أن عليا كان بطبيعة م ركزه 
معارضا فى حعل الخلافة إلىغير بنى هاثم » ولسكنه كان دعقراطيا لايرى الخلافة شيا يورث م 
وهذا كلام يناقض آخره أوله . 





كل 
وما جعل أدعباءم نام ذم را أفوامم والله يول الحق وهو 
ببدى السييل » أدعوم لأبانهم هو أقسط” عند الله فإن لم تعلموا آبام 
اعدو انك فى الدين وموالييم وليس عليكم جنساح فم أخطاتم ولي 
ما تعكدت قلوبم وكان الله غفورا رحبا ) وقد اتفق المسسادون على أن 
الآبتين ألغيتا بنوة زيد بن حارئة من النى صلى الله عليه وس » وكان قد 
تبناه قبل النبوة » ولم يكن يرجو بتبنيه مصلحة من مصال الدنياء وإنما 
تبناه حباله وعطفا عليه » وعملا بعر ف كان مألوفا عند العرب» وكان هذا 
النحو من الاستلحاق معروفا عندالرومان أيضا» ومن يدرى لعلءعاوية 
عرف ذلك فيا عرف من أمور الروم ؟ فاستلدق زيادا بأبيه أنى سفيان 
تبعا لهم » وخالف بهذا حك الاسسلام مخالفة صريحة , وشساركة زياد فى 
هذه الخالفة . 

وقد خلط الاستاذطه حسين فى هذا بين استاحاق معاوية لزيادو نظام 
التبنى » ولم يسبقه أحد إلى هذا الخلط , ثم زاد فى تجنيه على معاوية أن 
جعله يقتدى فى ذلك مماكان معروفا عند الروم » مع أنه ذكر قبل دذا أن 
نظام التبنى كان معروفا عند العرب ء وإنما لم يسبق أحد إلى هذا الخاط 
بين استلحاق معاوية لزياد ونظام التبنى لآن الفرق بينهما من الوضوح 
بمكان» لآن نظام التنى يكون فى شخص أجنى عن المتينى » فيجعله ابنا له 
وهو يعرف أنه أجنى عنه» وحمل له حق إرثه وتحوهء أما استاحاق 
معساوية لزياد فكان بدعوى أن زيادا هو ابن أنى سفيان لصلبه » وأن 
أبا سفيا نكان يعرف ذلك ولكنه كان يتهيب اسستاحاقه , لآن شأنه فى 





1 


الإسلام كان ضعيفا , فتهيب أن يلحقه من الإنكار ما لمق معاوية حين 
استلحق زيادا . وأصل هذا أن سمية أم زياد كانت نحت عُبيد الروى 
قبل الإسلام » فراودها أبو سفيان عن نفسها قبل إسلامه , وكان برى أنها 
حبلت بزياد من اجتماعه بهاء فن أنكر على معاوية استلداقه زيادا بأبيه 
لم يسكره لاله من التبنى الذى أبطله الاسلام . وإنما أنكره لا نالإسلام 
قفى بأن الولد للفراش وللعاهر االحجّر , وقد رأى معاوية أن هذا الح5 
فى زنا الإسلام , أما زنا الجاهلية فكانوا يلحقون به الولد بالزانى ؛ وقد 
أفى الإسلام فأقر من كان منهم يدعى بهء ثم أبطل ذلك بعد تحريمه لازنا 
وجعل الولد للفراش وللعاهر الحجرء وقد يكون مماوية مخطنا فى هذا 
الاجتهاد ولكن الجتهد معذور فى الاسلام إذا أخطأ ؛ فلا يصمح أن 5 
الاستاذ طه حسين عليه بأنه خالف الإسلام مخالفة ظاهرة , ومثله ىاسبق 
لايليق به إلا أن يتحاى الطعن فى المقيدة , وقد فصلت قضية استلحاق 
معاورية لزياد بأكثرمن هذا فىكتالى ب القضايا الكيرى فى الإسلام ‏ 
فهو قضية من القضايا الى تناولما هذا الكتاب من عصمرالئبوة إلى عصمر نا 
الحديث, 
سأ ابن سيأ : 
مسألة ابن سيأ من المسائل الهينة التى تناولها الأستاذ طه حسين فى 
كتابه ‏ الفتنة الكبرى : عثهان - وفى كتابه ب الفتنة الكبرى : على 


وبنوه ‏ وقد اهتم با أكثر من غميرها من تناول كتابيه بالنقد » وقد 





571 
رأبت أن ءاذ ارت من وجوه النقد أم عترا ؛ ففدمجه ملا أم ٠‏ 
ذا الموضع . تاخرم) إلى 
وقد كان عبد الله بن بأ ( ويعرف بان السو داء) موديامن صنماء 
حبثى الام أسل فى أيام عثمان وكان له قصة ذكر الاستاذ مله 0 أن 
الرواة لمأخرين أكبروا من شأنها ؛احتى جهابا كثير دن ا 5 
والمحدئين مصدرا لما كان من الاختسلاف على عثيان ‏ فقسد ذكروا أنه لم 
إكد لم حى جعل ينل فى الامصار يكيد لمان ويحرض عليه . ويذيع 
فى الناس آراء عدثة أفسدت علييم رأهم فى الددن والسياسة جيماء وقد 
وجد فى مهر أرضا خصية اسكيدة » ذكان يتحدث إلى أهاما أن ئ#هدا عرق 
بالرجعة من عيسىء ويذكر قوله تعالى فى الابية ‏ ولا من س-ورة 
القصص (إن الذى فرض عليك القرآن لراد'ك إلى معاد) ويتحدث لم 
أيضا بأن لكل نى وصياء وبأن وصى تمد هو على ؛ وبأف عليا خام 
الآوصياء م أن تدا خاثم الانيا ثم ذ كروا أنه ذهب إلى الشام فلقى 
فا أباذت الغفارى» ولقنه أن ينك ر على معاوية قله إن المال «ال الله ؛ 
لآن المالَ مال اللمين , ا لقّنه ما كان يذهب إليسه من الإنكاد على 
الامراء والاغنياء فى اقتناء الآهوال. 
م ذكر الاستاة له حسين أنه مخيل إليه أن الذين يكبرون من أمر 
وبا إلى هذا الحد يسرفون على أنفسهم وعلى الثاريخ إسرافا شديدا» 
وأن أول ءا يلاحظه أنه لا يحد لابن سيا ذكرا فى المصادر المبمة الى 





(1) أنظ هذا بعد فصر تقده على الرواة المتأخرين . 





١ا/‎ 


قصت أمر ال_لاف على عَثْمان ٠‏ فلم يذكره ابن سعد فى طبقاته ٠‏ ولم 
يذ كره البلاذرى فى أنساب الأشراف» وهو عنده أم المصادر له_ذه 
القصة وأ كيرها تفص_يلا » وإما ذكره الطبرى عن سيف ء وعنه أخذ 
المؤرخون الذين جاءوا بعده فما يظهر . ثم ذكر أنه لا يدرى أكان 
لابن مسب خطر أيام عثْمان أم لم يكن ٠ولكنه‏ يقطع بأن خطره - إن 
كأن له خطر ‏ ليس ذا شأن » لآنه ما كان اسامون فى عصر عئهان 
ليعبث بعقوهم وآراهم وساطانهم طارىء من أهل الكتاب أسل أيام 
عنهان » وأكير الظن عنده أنه نما قال ما قال ودعا إلى ما دعا إليه بعد أن 
كانت الفتنة وعظم الخلاف ء فهو قد استغل الفتنة ولم يثرها , ان 
الظن أن خصوم الثسيعة مم الذين بالغوا فى أمره ء ليشككوا فى بعض 
مانسب من اللاحداث إلى مان وولاته من ناحية » وليشنعوا على الشيعة 
من ناحية أخرى » فيردوا بعض أمورها إلى مصدر يوودى . 
والناظر فى هذا لا يحد عند الاستاذ طه حسين رأيا قاطعا يستحق 
النقد » وإنما هو رأى مخيل إليه » وليس عنده إلا أ كبر الظن فيه, وما 
إلى هذا من الصيغ الى اعتادها الأستاذ طه حسينء والحقيقة أنه لا يوجد 
من أسرف .فق آأمران سيا إلى الحد الذى ذكرهء لآ لم يوئر بآرائه الدينية 
إلا فى فريق صغير من الثسيعة » وجمهور الشسيمة على خلاف آرائه التى 
وصل فيا إلى تأليه على , ولا 1 أن بصل فريق منهم إلى مثل هذا 
الحد من الغلو؛ وأما دعوى الوصاية أ و إرث الخلافة فهو مسبوق ماء 
لآن عليا ومن وافقه عند ببعة ة أفى ب ركانوا يرون مثل هذا أو قربا قربا 


قشنا 
فل يكن أبن سبأ هو الذىابتدعه » وأما آراؤه السياسية ‏ إنكانى 
ااا وصح أنه أر عاق غيره ‏ فلم يكن هاأر إلا ؤذللك الفريق 
سب اولوت الذين ثاروا فى الأمصار على ءمان » لآن جمهور 
المحالة كانوا فى المدينة وغيرها هادنين غير ثاثرين » ولم يكن من بعضهم 
ين رأوا هذه الفتئة التىكانوا ينسكرونها إلا أخذ عنمان بالنصم الرفيق 
5 علعلاجها :2 ولوأدىهذا إلىما تذرع أصا ابه من تغيير ولانه, 
ل لطر عن ونيم ع#قين فى طلب تغيير ثم أوغير محقين » لآانها كانت "ورة 
تنذر بالخطرء وكان جمهو رالصحابة يؤئرون أخذا الناس باللين . ويكرهون 
إراقة دمانهم إذا ثاروا أو بغواء فرأوا الخيرفىتغيير أولثك الولاة؛ لآنه 
أهون من إرافة دماء أولئك الثائرين ؛ وحينذ لايكون ابن سبأ فما روى 
المؤرخون قد أبر فى ججهور المسلمين بآرائه الدينية والسياسية . وما هذا 
أمر تخيله الأستاذ طه سين ؛ والحق أن هذه الثورة لم تسكن شيئا » وأن 
ابن سبأ وغيره من أصهامبا لم يكونوا شيئًا عند المسلمين » ولم بكونوا شيا 
عند أولئك الم رخين » ولو لا حلم عنمان على أولتئك النسكرات وكراهته 
لإ اق دمائهم ماكانوا شيئا ف التاريخ , وللكنه آ بر معهم اللين عل الشدة » 
وآرأن يديقوادمه على أن يريق دماءمم » فتغالوا فالثورة عليه ؛ وليته آثر 
معهم الشدة على اللين » ليبق فى خلافته ما بق من قبله» ولا تنتهى هذه 
احنة التى كان للها أسو أثر بين المسلمين . 
«قدعاد الامستاذ طه حسسين فى كتابه الثانى إلى حديث ان سيأ » 
أستغرب أن يكثر أولتك الورخون من ذكره فى فتنة عئان . وقبل أن 


١/1 


يشخص على للقاء طلحة ابا على يسفر إللهما فى الصك . 
وقد نسيوا إليه وإلى أصحابه أ نهم ثم الذين سعوا فى إفاد هذا الصلك . 
ثم أعملوا أمره بعد هذاء فذكزوا أثلم خخرج مم على إلى صفين. و إتما 

خرج أصهابه إليها وحدمم, وكانوا أوفى الناس لعل فهاء حتى إذا رفءت 
المصاءف خرج بعضهم مع الحكة ؟ اميه دعق + وأقام يضرم 
على طاعة على و ونا كه الحكومة . كالاشتر 0 خعى . ثم ذكر بعد هذا أن 
أقل ما يدل عليه إعراض ١‏ ولشنك المؤرخين عن ابن السوداء ىق حرب 


صفين أن حدينّه متكات منحدول « ولوكانأ أهره يدا لكان من الطي.عى 


أن يظبر أثزء فق عذه الحرب للدقدة الى مانت قوصفينء وأن خلير أثره 
حين اختاف أحاب على فى أمر ا لسكودة , فل يكنحئذ حديثه إلاوهما» 
وإن وجد بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذى صوره أو !نك المؤرخون . ثم 
ذكر أن الكدرئ 6 كر أن السروا عرة وقجية ف آمر على . ولكنها لم 
تكن بذات خطر ء فقد ذكر أنه جاء عليا مع آحرين يسألونه عن أفى بكر 
فردمم ردا عنيفاء لانما لهم على تفرغهم لمثل هذا . على حين كانت مصر 
قدا انتزعها معاوية وقتل فها شيعته . 
ولا شك أن الآستاذ طه حسين يناقض نفسه فما نسبه إلى البلاذرى 
فى كتابه الأول أنه لم يذكر ابن سيأ وأنه عفى هنا هل ماخضر: عله وى 
الكنتاب الأول من أن أولنك المؤرخين كانوا يرون ابن السوداء ذا خطر 
بنالمسلمين . وقدعرفت أنه لم يكن ذاخطرفيهم عندم » وإماكان ذا خطر 
من | نصاع له فىتللك الفتنة » وما ظبر لهم تغاليه فى تشيعه أهلوه أخير!. 


كدت 
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اله ده 
:5 الموشواع 
خطة اللكتاب ٠‏ 
زور كتتاب فى الادب اجاهلى . 
_ خلاصة كتاب فى الادب الجاهلى : الغرض منه وأدلته على 


1 


إءتلاق الشسعر 
بوت الرد على حكداب فى الآدب الجاه_لى : مذهب دبكارت 
5 عو الشعر الجاهلى مو الشعر الجاهلى وذجات العرب 
7 غموض الشعر الجاهلى حاقوا نت أشيات انتحال الشسعر 
الجاهل .»م امروٌ القيس وبعض شعراء الجاهلية , 

قصة إبراهيم وإسماعيل ٠‏ ا ١‏ 
عم قصة إبراهم وإسماعيل من الناحبة الدينية والعلميه 
وب إشارات العهد القديم بالنى المنتظر عم دفع الشسكوك 
ف اتتساب العرب إلى إسماعيل - بم قصة إبراهم وإسماعيل 
والآدب الجاملى هع - قدم الإسلام فى بلاد العرب 
5 - [إنصاف مؤرخى المسلمين . 

استعهال ضمير الغائب اسم إشارة . 

٠ه‏ الدعوى وأدلنها والرد علها ‏ لاه ضميرالغائب ف القرآن. 
نفل كتاب المجمل فى تاريخ الآادب العرنى 1 

4 المأخذ اللغوية م سبق الشعر على النثر ‏ ع/و ابتداء 
الشعر الحزلى ‏ ..م ‏ مدرستا الرها ونصيبين ‏ ١م‏ عصور 
الأدب العرنى ‏ جم بدعة الآداب القومية فى العصر العبامى 





ككلاا 


الصفحة الموضوع 


- 


الثانى ‏ وم - ابتكارابن أنى ربيعة فن الغزل- مه - اختلاف 
طريمّةٍ التأليف فى الكتاب بره مرا كزالثقافة ره الشعر 
الأموى والحياة الجاهلية  ١١١‏ مركز بغداد فى ثقافة العصر 
العباسى الثانى  ٠١١‏ - غائمة نقدكتاب المجمل . 

من النقد الآدلى أيضا . 

٠6‏ - ظبور الششعر التعليمى فى العصر الجاهلى  ٠١,‏ - النقد 
الآدنى فى العصر الجاهل  ١١6‏ الاستاذ مرجيلوث والشعر 
الجاهلى وسو آثار من أولية الشعر الجاهلى  ١١9‏ - أظرة 
عروضية فى #هرة عبيد -168 - دفاع عن استعال ضير الغائب 
اسم إشارة . 

نقد كتاب الفتئة الكبرى ‏ علّْمان ٠‏ 

14 أساس البحث فى فتنة عثهان ‏ 1644 - نقيجة البحث 
فى فنة عنهان - وهو التحامل على الحكم بن أنى العاصر 
.؟ ‏ دعوى الارستقراطية العليا فى كبار الصحابة . 

زقد كتاب الفتنة الكبرى ‏ على وبنوه ٠‏ 

دوو د ببعة الزبير وطلحة لعلى - وو١ ‏ مشارة عائشة لازيير 
وطلحة ١4.‏ - ما اتفق عليه الحكمان ‏ م1١‏ إخفاق نظا 
الملافة ‏ ++- إنشاء الحسنلحرب الشيعة  ١4-‏ استلحاة 
زياد والتينى  10/٠‏ - مسألة ابن سبأ . 


وقمت أخطاء مطبعية قليلة جداً لم نجد مكانا اتنبيه عليها 


